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اجامرار الصخش المضبّـش سطى طثغرغئ حثا التثودغئ:

خقل لصائه طظاثإَ بقدظا لطفروجغئ الماأعض لضأس السالط.. 

خسثة: ارتفاعُ تخغطئ جرائط الةغح السسعديّ خقل الـ 48 جاسئ الماضغئ إلى 12 حعغثاً وجرغتاً
 : خسثة

ارتفعـت حصيلةُ القصف العشـوائي الصاروخي والمدفعي السـعوديّ على 
المناطـق الحدوديـة بمحافظة صعدةَ، إلى أكثر من 10 شـهداء وجرحى، وذلك 

جراء استمرار القصف المكثـّف على مديرية شد الحدودية. 

وأوضح مصدر محلي لصحيفة المسيرة، أمس السبت، أن القصفَ السعوديةّ 
المتواصل على مديرية شـدا الحدودية أسـفر عن سقوط جريحين من المدنيين، 
أمس السبت، منوِّهًا إلى أنه وبهذه الجريمة الجديدة ارتفعت حصيلةُ الضحايا 

الذين سقطوا خلال أقل من 48 ساعة الماضية، إلى 12 شهيداً وجريحاً. 
وبيّن المصدرُ أن الجريمة الجديدة تأتي في سياق جرائم مماثلة ارتكبت خلال 

اليومـين الماضيين إثر تكثيف القصف العشـوائي على مديرية شـدا الحدودية، 
حَيثُ سبق وأن سقط شهيدان و8 جرحى، جميعهم من المدنيين. 

يشـار إلى أن جيـش النظام السـعوديّ المجرم لم يتوقف عـن الجرائم يوماً 
واحداً منذ توقيع الهدنة قبل قرابة عام، في تأكيد على تمسك النظام السعوديّ 

بقتل اليمنيين وارتكاب الجرائم بحقهم، وسط صمت أممي مطبق. 

سئثالسقم غآضّـث الترصَ سطى اجامرار الظحاط 
الرغاضغ سطى المساعى العذظغ

إخابئُ 2 طعاذظين في إذقق ظار سطى تاشطئ رضاب 
بمأرب وعغؤئ الظصض تظثّد بالةرغمئ

 : طاابسات
محمـد  المفـاوض،  الوطنـي  الوفـد  رئيـسُ  أكّــد 
عبدالسلام، الحرصَ على استمرار النشاط الرياضي على 

المستوى الوطني. 
جـاء ذلك خـلال لقائـه، أمس السـبت، ومعه عضو 
الوفـد الوطني عبدالملك العجـري، في العاصمة العمانية 
مسـقط، بعثـةَ المنتخب الوطنـي للفروسـية لالتقاط 
الأوتاد المتأهـل إلى نهائيات كأس العالـم عن المجموعة 

الثانية التي استضافتها السلطنة الأياّم الماضية. 
وفي اللقـاء، هنـأ عبدالسـلام بعثـة المنتخـب، بهـذا 
الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة اليمنية، 
عقـب التأهـل التاريخي لفرسـان اليمن المشـاركين في 
التصفيـات المؤهلـة لكأس العالـم لالتقـاط الأوتاد إلى 
جانب منتخبات سلطنة عمان، العراق، الكويت وألمانيا، 

إلى نهائيـات المونديـال المقبـل المقـرّر إقامتـه بجنـوب 
أفريقيا في أغسطُس المقبل. 

وعـبرّ رئيس الوفـد الوطنـي المفاوض عـن تقديره 
للإنجاز الرياضي الذي حقّقه المنتخب الوطني للفروسية 
لالتقـاط الأوتاد رغـم الصعوبات التـي واجهت البعثة، 
مضيفاً: «سعداء بهذا الإنجاز الرياضي الذي نأمل منكم 
مواصلـة العطـاء بهذا المسـتوى الـذي قدمتموه خلال 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سلطنة عمان». 
من جانبه، استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة، 
رئيـس البعثة، كمال الشريـف، مراحلَ إعـداد المنتخب 
ابتـداءً مـن منتصـف نوفمـبر 2022م وحتـى خوضه 
التصفيات، لافتاً إلى أنه رغم المعاناة التي مرت بها بعثة 

المنتخب، إلا أنه استطاع التأهل إلى كأس العالم. 
وعقـب اللقاء، كـرّم رئيس الوفـد الوطني المفاوض 
محمـد عبدالسـلام، بعثةَ المنتخَـب اليمني للفروسـية 

المتأهل لكأس العالم، بهدايا رمزية. 

 : طاابسات
عـبرّت هيئةُ تنظيم شـؤون النقل البري في العاصمة 
صنعـاء، عـن اسـتنكارها الشـديد لجرائـم الحرابـة 
والتقطـع التـي تتعرض لهـا حافلاتُ النقـل الجماعي 
في مناطـق سـيطرة مرتزِقة العـدوان بمحافظة مأرب 

المحتلّة. 
وأشَارَت هيئة النقل البري في بيان لها، أمس السبت، 
إلى أنهـا تلقـت مذكـرةً من شركـة الرفيق للسـفريات 
والنقل الجماعي، تشـكو فيها تعرُّضَ حافلة تابعة لها 
كانـت في طريقها من صنعاء إلى جده، لإطلاق نار كثيف 

من قبل ميليشيا مسلحة في محافظة مأرب المحتلّة. 

وأوضـح البيـانُ أن الحافلـةَ تحمـلُ رقـم (3400) 
وتقلُّ على متنها 49 مسـافراً، حَيثُ أسـفر إطلاق النار 
عليهـا في إصابـة اثنين مـن الركاب وإحـداث حالة من 
الهلع والخوف للمسـافرين، مندّداً بعـدم قيام مرتزِقة 
العـدوان أداء واجبهـم في حمايـة المسـافرين وتأمـين 
الطـرق في الخطـوط الطويلـة، مبينـًا أن المحافظـات 
الواقعة تحت سـيطرة العـدوان ومرتزِقته تعيش حالة 
انفلات أمني متعمد.  وحمّلت هيئةُ تنظيم شؤون النقل 
الـبري، تحالف العـدوان ومرتزِقته وأدواته، المسـؤولية 
الكاملة جراء ما يتعرض له المسافرون وحافلات النقل 
الجماعـي ووسـائل النقـل المختلفة مـن جرائم تقطع 

ونهب وقتل في الخطوط الطويلة. 

سمطغاتُ بغع الآبار الغمظغئ الظادرة طُسامرّة سبر 
طجادات افجعاق افطرغضغئ

إذاسئُ أطرغضغئ: الاتالشُ السسعديّ شحض في الترب 
سطى الغمظ رغط المساظثة افطرغضغئ المُسامرّة 

طزاعراتٌ غاضئئ في أبين المتاطّئ لطاظثغث باقظفقت 
افطظغ وتجاغث جرائط الصاض

 : طاابسات
الآثـار  تهريـب  جرائـمُ  تتزايـدُ 
اليمنيـة  والتحـف  والمخطوطـات 
النادرة وبيعها في الأسواق الأوُرُوبية 
والأمريكيـة، بتواطـؤ مبـاشر من 
تحالف العدوان وحكومة المرتزِقة. 

وفي جديـد تلـك الجرائـم، أكّــد 
الباحـثُ والخبير في الآثـار اليمنية، 
عبدالله محسـن، بيـعَ قطعة أثرية 
المـزادات  أحـد  في  جديـدة  يمنيـة 

بالولايات المتحدة الأمريكية. 
في  محسـن  الباحـث  وأوضـح 
تصريـح خاص، أمس السـبت، أنه 
تم بيع تمثال برونزي لرجل قيادي 
في عـصر سـبأ في مـزاد أرتيمس في 
الولايات المتحـدة، الخميس الماضي، 
لافتـاً إلى أن التمثـال المصنـوع من 
البرونـز المصبوب، يعـود إلى القرن 
السـادس قبـل الميلاد، وهـو عبارةٌ 
عن رجل واقـف ذي أكتاف عريضة 
وذراعـاه منحنيـان عنـد المرفقين، 

كما لو كانا يحملان قرباناً، ويتجه 
للأمـام بمظهـر جـاد نوعاً مـا، له 
عيـونٌ كبيرة لوزية الشـكل، وخط 
جبـين حاد، وأنف طبيعي، وشـفاه 
مقلوبـة، ولحيـة مشـذبة بعنايـة 
تتوج بتصفيف مجعد، يرتدي رداء 
ضخمـاً يبرز منه خنجـر (جنبية)، 
مع طيات سـتائر تتدلى على جسده 
الريـاضي.  وتأتـي هـذه الجريمـة 

في وقـت تتصاعـد عمليـات تهريب 
والمخطوطـات  الأثريـة  القطـع 
الأسـواق  إلى  النـادرة  اليمنيـة 
وسـط  والأوُرُوبيـة،  الأمريكيـة 
اتهّامات لتحالـف العدوان ومرقته 
بسرقتهـا  وميليشـياته،  وأدواتـه 
ونهبها ونقلها إلى خارج البلد ضمن 
مخطّـط ممنهج يسـتهدف تاريخ 

اليمن وحضارته وثقافته. 

 : طاابسات
الوطنية  موقعُ «الإذاعـة  أشـار 
العامـة» الأمريكية، أمس السـبت، 
إيـران  بـين  المـبرم  الاتفّـاق  إلى 
والسعوديةّ، أمس الأول الجمعة، في 
الدبلوماسية  العلاقات  لإعادة  بكين 
وإعادة فتح السفارتين بعد سنوات 

من التوترات بين البلدين. 
وأوضحت الإذاعـة الأمريكية أن 
الاتفّـاقَ يمثلّ انتصاراً دبلوماسـياً 
دول  تـرى  حَيـثُ  للصـين،  كَبـيراً 
الخليج أن الولايات المتحدة تنسحب 
ببـطء من الـشرق الأوسـط، لافتة 
إلى أن هـذا الاتفّـاق يأتـي في الوقت 
الـذي يحاول فيـه الدبلوماسـيون 
السعوديوّن إنهاءَ حربٍ استمرت 8 
سنوات في اليمن، وهي حرب غرقت 

فيها السعوديةّ بعمق. 

أن  الأمريكـي  الموقـعُ  ولفـت 
القـوات المسـلحة اليمنيـة نفّـذت 
بالصواريخ  الهجمات  من  سلسـلةً 
ة ضد المنشـآت  والطائـرات المسـيرَّ
تـم  أنـه  إلا  السـعوديةّ،  النفطيـة 
إلقاء اللـوم على إيـران، بما في ذلك 
هجوم اسـتهدف قلب إنتاج النفط 
السعوديّ في عام 2019، مما تسبب 
في خفـض مؤقت لإنتاج المملكة من 

النفط الخام إلى النصف. 
وذكر موقـعُ الإذاعة الوطنية 
الأمريكيـة بأنه وعـلى الرغم من 
أن القوات المسلحة اليمنية تبنت 
الهجـومَ، إلا أن الـدولَ الغربيـة 
بعـد  باللـوم  ألقـوا  والخـبراء 
الهجـوم على طهـران، ومع ذلك 
نفـت إيران شـن أيِّ هجوم على 

السعوديةّ. 
وبـيّن أن تحالـُفَ العـدوان الذي 

تقودُه السعوديةّ منذ مارس 2015 
كان مسلحاً بالأسـلحة والمخابرات 
الأمريكيـة، بالإضافـة إلى الحكومة 
الريـاض،  في  المنفيـة  المرتزِقـة 
مؤكّـداً أن سـنوات من الحرب غير 
الحاسـمة أدََّت إلى كارثـة إنسـانية 
ودفعت أفقر دولة في العالم العربي 

إلى حافة المجاعة. 
لقد  الأمريكي:  الموقـع  وَأضََـافَ 
انتهت الهدنة التي اسـتمرت سـتة 
أشـهر في حرب اليمن، وهي الأطول 
منذ بدء العـدوان، وذلـك في أكُتوبر 
المنصرم على الرغم من بذل الجهود 
إلى  الدبلوماسـية لتجديدها، مُشيراً 
أن ذلـك أدََّى إلى مخاوفَ من تصاعد 
الحـرب مرة أخُـرى، منوِّهًـا إلى أن 
العدوان على اليمن تسـبب في مقتل 
أكثر من 150 ألف شـخص، بينهم 

أكثر من 14500 مدني. 

 : طاابسات
نظّـم المئاتُ من أبنـاء محافظة أبـين المحتلّة، أمس 
السـبت، احتجاجـاتٍ شـعبيةًّ غاضبـة، لليـوم الثالث 
على التـوالي، رفضاً لاسـتمرار تدهور الأوضـاع الأمنية 

والاقتصادية في مناطقهم. 
واسـتنكر المحتجون، ارتفاعَ معدل الجريمة المنظمة 
في أبين المحتلّة، والتـي كان آخرها جريمة مقتل الطفل 
ميثاق عبيد الدابية، مطالبين بالقصاص للطفل المقتول 
ولجميـع ضحايـا الجرائـم السـابقة التـي تقيـد ضد 

مجهول. 

واتهم المتظاهـرون الغاضبـون، مرتزِقةَ الاحتلال 
المجلـس  يسـمى  مـا  ضمـن  المنضويـة  الإماراتـي 
الانتقـالي، بالتواطؤ مع القتلة والمجرمين والعصابات 
المسـلحة المنتـشرة في كافة أرجـاء المدينـة، مهدّدين 
بخيـار التصعيد ضد الانتقالي وإغـلاق جميع مقرات 
ومؤسّسـات حكومـة المرتزِقـة في حـال تـم تجاهل 

مطالبهم. 
يأتـي ذلـك في وقت تشـهد أبـين وبقيـة المحافظات 
الجنوبيـة المحتلّة انفلاتاً أمنيٍّا واسـعاً زادت من خلاله 
عمليـات القتـل والاغتيـالات والتصفيـات والاختطاف 

ة والعامة.  والاغتصاب ونهب الممتلكات الخَاصَّ
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 :  ضرار الطغإ
مثلّ إعلانُ عودة العلاقات الدبلوماسـية بين 
إيـران السـعوديةّ دليلاً إضافيٍّا عـلى زيف كُـلّ 
الذرائـع التي روّجها تحالـُفُ العدوان ورعاته؛ 
لتبريـر شـن الحـرب الإجراميـة عـلى اليمن؛ 
وفـرض الحصار الوحشي على الشـعب اليمني 
منذ أكثـر من ثماني سـنوات، وعلى الرغم من 
أن ذلك يفُترضَُ به أن يساعد على دفع الرياض 
نحـو الاعتذار لليمنيين والاسـتجابة لمطالبهم، 
إلا أن الكثـير مـن التسـاؤلات لا زالـت تحيط 
بالموقف السـعوديّ، خُصُوصاً في ظل اسـتمرار 
محاولات الالتفاف عـلى متطلبات الحل، الأمر 
الـذي يؤكّــد أن السـعوديةّ لا زالـت تتجنـب 
الطريـق الصحيـح للخروج من مـأزق اليمن، 
وهو ما يوجب التذكير بمحدّدات هذا الطريق، 

وعواقب تجاهلها. 
 

جصعطُ ذرائع السثوان:
الإعلانُ عـن عـودة العلاقات الدبلوماسـية 
بـين إيران والسـعوديةّ، أعاد التذكـير مباشرةً 
قبـل  اسـتخُدمت  التـي  الرئيسـية  بالذرائـع 
أكثـر من ثمانيـة أعوام لـ «شرعنـة» العدوان 
والحصار على اليمن، وأبـرز تلك الذرائع كانت 
مواجهـة العلاقات بين صنعاء وطهران، والتي 
اعتبرها تحالف العدوان ورعاته «تهديدًا للأمن 

القومي» آنذاك. 
وبالتـالي فَــإنَّ هـذا الإعلان يمثـل فضيحة 
يتعلـق  فيمـا  تجاهُلهُـا  يمكـن  لا  تاريخيـة 
بالعـدوان عـلى اليمن، خُصُوصاً أنـه يأتي بعد 
سـقوط ذريعـةٍ أخُـرى رئيسـية هـي ذريعة 
«شرعيـة هـادي» التـي نسـفتها السـعوديةّ 
نفسُها قبل قرابة عام، وبشكل فاضح أيَـْضاً. 
سـقوطُ هـذه الذرائـع وبهذا الشـكل، يبرز 
مجدّدًا الأهـداف الحقيقية للعدوان على اليمن، 
وهي الأهداف المتعلقة بالمطامع الاسـتعمارية 
لدول تحالف العدوان ورعاتها الغربيين، والتي 
يعُـبر عنهـا عمليٍّا اليـوم من خلال المسـاعي 
المبـاشرة لاحتلال أجزاء كبيرة مـن البلد، ومن 
خـلال الإصرار الإجرامي على مواصلة الحصار 
والحرب الاقتصادية ضد الشـعب اليمني برغم 

انكشاف زيف كُـلّ المبررّات. 
وهـذه الحقيقة تثبت مجدّدًا صوابية موقف 
الوطنـي المتمسـك بـضرورة إنهـاء العـدوان 
والحصار والاحتلال بشـكل كامـل ورفض أية 
مسـاومات بهذا الشأن، وهو ما يجب أن يدفع 
نحوه المجتمـع الدولي والعالم بعـد ثبوت زيف 
كُـلّ الذرائع التي يسـتندُ عليها موقفُ تحالف 

العدوان ورعاته. 
وفي هذا السـياق يؤكّـد عضو الوفد الوطني 

المفـاوض، عبـد الملـك العجـري، أن: «أكذوبة 
الخطـر الإيرانـي كانت حجر الزاويـة للعدوان 
عـلى اليمـن، والاتفّـاق (السـعوديّ الإيراني) 
ـةَ الأعداء، ويوجب الاعتذارَ لليمن،  يسُقِطُ حُجَّ
وتسريـع إنهـاء العـدوان والحصـار، وإعادة 

الإعمار». 
 

تخعُّراتٌ جسعدغّئٌ خاذؤئ:
الواقعُ على الأرض لا يحمل أية مؤشرات تدل 
على وجود نوايا لدى السعوديةّ أوَ لدى المجتمع 
الـدولي للبناء على التقارب الإيراني السـعوديّ؛ 
مِن أجل تحقيق السـلام في اليمن وفي المنطقة؛ 
فبالرغم من أن هـذا التقارب «قد يمثل فاتحة 
خير نحو تبريد الصراعات الإقليمية»، بحسـب 
تعبير عضو الوفد الوطنـي عبد الملك العجري، 
لا يزال موقف الرياض بعيدًا تماماً عن تحقيق 
هـذا الهدف وخُصُوصاً فيمـا يتعلق باليمن، إذ 
لا يزال هناك تجنب واضـح للطريق التمهيدي 

للحل والمتمثل بمعالجة الملف الإنساني. 
وبالتـالي فَــإنَّ «إيجابية» الاتفّـاق الإيراني 
السعوديّ هي في الأسََاس محصورة بالعلاقات 
الثنائيـة بـين طهـران والرياض، بحسـب ما 

يؤكّـد العجري. 
لكن المشـكلة هـي أن السـعوديةّ قد تحاول 

-بحسـب مراقبين- استثمارَ اتفّاقِها مع إيران 
بشكل سلبي؛ اعتمادًا على تصوراتها الخاطئة 
بشـأن العلاقات بـين صنعاء وطهـران، حَيثُ 
تعتقد الرياض أن الجمهورية الإسلامية تمتلك 
رٌ سبق  «تأثيراً» على قرارات صنعاء، وهو تصوُّ
أن حاولـت المملكـة الاعتمـادَ عليـه في مراحلَ 

سابقة بدون جدوى. 
ربمـا لهـذا وجد الأمـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصر الله، أنه مـن الضروري 
توضيـحُ الصـورة لقـراءة الاتفّـاق الإيراني 
السـعوديةّ بشـكل سـليم، حَيـثُ أكّــد أن 
الاتفّـاق: «لـن يكونَ على حسـاب الشـعب 
اليمني، ولا على حساب محور المقاومة»، في 
إشـارة واضحة إلى أن أية محاولة من جانب 
السـعوديةّ لاسـتثمار عـودة علاقاتهـا مع 
إيران بشـكل يخرج عن إطار ثنائية الاتفّاق 

ستكون محاولةً فاشلة. 
وبعبارة أخُرى: إن عودةَ العلاقاتِ السعوديةّ 
إيجابيـة  بدايـةً  تكـونَ  أن  يمكـن  الإيرانيـة 
لـ»عودة العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة» 
واستعادة الأمن الإقليمي، بحسب إشارة رئيس 
الوفـد الوطنـي محمد عبـد السـلام، لكن هذا 
مشروطٌ بـأن تتعاطى السـعوديةُّ مع الاتفّاق 
كمدخـل لاحترام سـيادة دول الجوار والتوقف 

عن الممارسـات العدوانية، وليسـت المسألة أن 
الاتفّاق السـعوديّ الإيراني سيؤثر على مواقف 
الأطـراف التـي تريد السـعوديةّ التأثـير عليها 

وسيحقّق لها المصالح التي تريدها. 
والحقيقـة أنـه –حتـى الآن- لا توجـد أيـةُ 
مـؤشرات على أن السـعوديةّ تنظر إلى التقارب 
مـع إيران مـن زاوية إيجابية فعليـة؛ إذ توجد 
قائمـة طويلـة مـن الأهـداف المشـبوهة التي 
ـحُ مراقبون أن السـعوديةّ تأمل تحقيقها  يرجِّ
مـن خـلال هـذا التقـارب، ومن تلـك الأهداف 
محاولة ممارسـة ضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ لكي «تحسّـن» علاقتهـا بالمملكة؛ 
حفاظًـا على مصالحها، ولن يكون من الغريب 
أن تتضمن القائمة وهم ممارسـة ضغط على 

صنعاء. 
 

طتثِّداتُ السقم في الغمظ بابائ:
بالنظـرِ إلى التصـورات السـعوديةّ الخاطئة 
حُ أن السعوديةّ لا زالت تعتمد عليها،  التي يرجَّ
كان مـن الضروري أيَـْضـاً تجديد التأكيد على 
الطريـق الوحيد للسـلام في اليمن، حَيـثُ أكّـد 
عضـو الوفـد الوطني عبـد الملك العجـري أنه 
«بالنسـبة لليمن فَـإنَّ اسـتجابة دول العدوان 
للمطالب العادلة والمحقة للشـعب اليمني، وفي 
مقدمتهـا القضايا الإنسـانية ورفـع الحصار 
وإعادة الإعمار، هـي المدخَلُ المنطقي والوحيدُ 
لإعـادة تطبيـع العلاقـات الأخوية بـين اليمن 
والسـعوديةّ، وعـلى أسََـاس النديـة والمصالح 
المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

هـذا التأكيد الواضـح يغلق البـاب أمام أية 
آمـال تغذيهـا السـعوديةّ؛ للتأثـير على موقف 
صنعـاء مـن بوابـة التقارب مـع إيـران؛ لأنََّه 
بتقـارب أوَ بدون تقارب سـيبقى قرارُ صنعاء 
في صنعاء، وسـتبقى محدّداتُ السـلام الفعلي 

ثابتةً بلا تغيير. 
الثوريـة  القيـادة  تحذيـراتِ  وبحسـب 
والسياسية والعسـكرية خلال الفترة الأخيرة، 
هـذه  بنفسـها  سـتختبر  السـعوديةّ  فَــإنَّ 
الحقيقةَ إذَا أصرت على المماطلة ورفض تنفيذ 
المطالب الإنسانية للشعب اليمني، وأصرت على 
التماهي مـع التوجّـهات العدوانية الأمريكية؛ 
لأنََّ التقارُبَ مع إيران لن يعيقَ -بأي شكل من 
الأشـكال- خيارات صنعاء لردع الاعتداءات أوَ 

لكسر الحصار أوَ لاستكمال تحرير البلد. 
إجمالاً، قد يشكّل التقارب السعوديّ الإيراني 
بوابـةً للسـلام في اليمن فقـط إذَا نظـرت إليه 
السـعوديةّ كخطوة أولى لتصحيـح تصوراتها 
الخاطئـة تجـاه دول الجـوار، أمـا إذَا اعتبرته 
فُرصـةً للتأثـير عـلى موقـف صنعـاء؛ فَـإنَّها 

سترتكب خطأ آخرَ قد يكلّفها الكثير. 

تقارير

الاصارب الإغراظغ السسعديّ بغظ العاصع والاخعرات الثاذؤئ.. 

ذرائعُ السثوان سطى الغمظ تاساصط تئاساً:

السةري: اتّفاق إغران والسسعدغّئ غثص سقصاتعما البظائغئ وطتثّدات السقم شغ الغمظ بابائ

إصرار جسعدي بجغش دساغئ «طعاجعئ الظفعذ الإغراظغ» 

اظسصاد جطسات الافاوض بحأن افجرى في جظغش 
 : خاص

انعقدت، أمس، بجنيف جلساتٌ لمناقشة 
ما تم التوصلُ إليه بخصوص مِلف الأسرى 
في  عُقـدت  التـي  السادسـة  جولتهـا  في 
العاصمة الأردنية عمّان وتم فيها مراجعة 

الكشوف وتصحيحها. 
وقـال مصـدر مطلـع «للمسـيرة»: إن 
النقاشات بخصوص ملف الأسرى في جنيف 
تتم بين صنعاء ومن تمثل، والرياض ومن 
تمثل، مُشـيراً إلى أن الوفدَ الوطني لشؤون 
الأسرى وصل الجمعة، بينما وصل وفدٌ من 

الطرف الآخر يضم 3 سـعودييّن وعدداً من 
ممثلي حكومة المرتزِقة. 

وأشَـارَ إلى أنه من المقـرَّرِ تبـادُلُ قوائمَ 
جديـدةٍ؛ لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها، 
ومناقشـة بقيـة الكشـوف أمـلاً في تنفيذ 

الاتفّاق، كما يفُترض. 
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 : خاص
عـن يمينـه وشـماله، اتخذ مُسِـنٌّ مـن ابنيه 
عكازتـين للعبور إلى وجهـة طارئة هي -بعد الله- 
دليلهُ للبقاء على قيد الحياة، ومثلهُ كثيرون قدموا 
من مناطقَ نائيةٍ بعد رحلات طويلة قد تسـتغرق 
أكثر من يوم للسبب ذاته (البقاء على قيد الحياة)؛ 
فمـا الـذي حدث هنـاك؟ وهل وجد المـرضى حياةً 
يبقون على قيدها؟ سؤالان يصعب الإجَابةَ عليهما 
دون المرور على تفاصيل القصة الإنسانية الكاملة 
التـي يرويهـا هـذا التقريـر بطريقـة معاكسـة 
للقاعدة الصحفية: «ما يحدُثُ أخيراً يكتب أولاً». 

 
رتطئُ سقج سطى تاشئ المعت:

بعـد وصـول «الحاج حسـن» مـن محافظته 
«ريمـة -الجبليـة» إلى الحديدة المدينة السـاحلية، 
كان عليه أن ينتظر بقدميه المتورمتين أمام مركز 
غسـيل الكلى يومـاً آخـر؛ للحصول على جلسـته 
المنقذة، يقول الأطباءُ: «إن وضع حسـن يسـتلزم 
جلسـتين إلى ٣ جلسـات أسـبوعياً»، لكنـه بالكاد 
يجري جلسةً واحدة أوَ اثنيتن، الأمر الذي يضاعف 
مـن حالتـه الصحية، حَيـثُ بدأت أمـراض أخُرى 

تغزو جسمَه المنهك وتبدو أعراضُها عليه. 
يقول نجل حسـن بـأن أكثرَ ما ينهـكُ أباه هو 
السـفر الطويـل من قريتـه -التي لا وجـودَ فيها 
لمركز غسيل كلوي- وطابور الانتظار الطويل أمام 
مركز غسـيل مدينة العمال في الحديـدة، مضيفاً: 
«بعد سـت سـاعات من السـفر أرجـو أن تجرَى 
الجلسـة صبـاح الغد؛ كـي نتمكّن مـن العودة في 

المساء». 
وعنـد توجيه السـؤال له: «لمـاذا لا تبقون هنا 
بدلاً عن رحلة العودة طالما والجلسـة أسبوعية؟» 
نسـأل نجل حسـن، فيجيب بعد أن أخذته تنهيدةٌ 
طويلـةٌ هزت جوانبـه: «وضعنا المادي لا يسـمح 

بدفعِ إيجار سكن في الحديدة». 
حسن المصاب بمرض الفشل الكلوي هو واحد 
من بـين ١١٠٠ آخرين، معظمهـم من محافظات 
مجاورة: (المحويت، حجّـة، ريمة، ووصاب ذمار)، 
وجميعهـم مصابـون بنفس المـرض، ويتوزّعون 
على سـبعة مراكز غسيل كلوي في الحديدة في زبيد 
والقناوص وباجل وبيت الفقيه وجبل راس، وأكبر 
تلك المركز في مدينة العمّال في مدينة الحديدة، حَيثُ 
يتواجـد المريـض حسـن، والمركز قديـم يفتقر إلى 
الصيانة ويعاني العديد من المشـاكل على مستوى 
إمْكَاناته وتجهيزاته، إذ يعجز المركز عن استيعاب 
المرضى الذين تتضاعف أعدادهم أسـبوعياً، فضلاً 
ا تهدّد  عـن تحديات جمـة يواجههـا المركز يوميٍـّ
بإغلاقـه، كنفاد محاليلـه الكيمياويـة العلاجية؛ 
بينمـا الأكثرُ خطـراً هـو تعطُّلُ أجهزة الغسـيل، 
وصعوبـة تحديثهـا وصيانتهـا في ظـل الحصـار 
القائم منذ سنوات على البلد، وقد واجه المركَزُ عدة 
مـرات مخاطِرَ كادت تـؤدي إلى إغلاقه، وقد أطلق 

حينها عشراتِ نداءات الاستغاثة. 
 

تطعلٌ في دائرة المااح:
يدرك القائمون على المركز أن محاولات صيانته 
-وإن جرت- لن تحل مشكلة المرضى الذين ترتفع 
أعدادهم وتتعدد معاناتهم الطويلة للبقاء على قيد 

الحياة. 
بدأ القائمون على المركز بدراسة فكرة توسعته 
إلى جانب أعمال صيانتـه، وهنا اصطدمت الفكرة 
مرة أخُرى بضعف بنية المركز التحتية غير المؤهلة 
أصـلاً لإضافة أقسـام وملحقـات طبيـة جديدة؛ 
فاسـتقر الـرأي عـلى أولوية إنشـاء مركـز جديد 
للغسـيل الكلوي، بحيث يخفف العـبء على بقية 
المراكز، ويتلافى جوانب القصور التأسيسـية فيها، 
في سـبيل أن يحصل (حسـن) ومئاتٌ آخرون على 

جلسات الغسيل المطلوبة للبقاء على قيد الحياة. 
شرعـت الجهاتُ الرسـمية بالحديـدة بأعمال 
الإنشـاء والتأسـيس بتمويـل صندوق مسـاعدة 
ودعم الحديدة، إذ اسـتنفر الصندوق يومَها قدرتهَ 
المادية؛ ليصبـح المركز جاهزاً، وفي أغسـطُس من 
العام المـاضي 2022، افتتح فخامة رئيس المجلس 
السـياسي الأعـلى المشـير مهـدي المشـاط (مركَزَ 
الشـهيد الصماد) لغسـيل الكلى (بشكل مجاني)، 
بحضور عدد من قيادات الدولة ومسؤولي السلطة 
المحليـة في محافظـة الحديـدة، وبهـذا الافتتـاح 
برمزية اسم الرئيس الشهيد، وبحضور خلَفِه من 
بعده الرئيس المشـاط، طوى أمراضُ غسيل الكلى 

صفحاتٍ لا تنُسى من ذاكرة المعاناة والموت. 
 

طرضَجُ الحعغث الخماد.. اشاااحٌ 
بالاجاطظ طع الئظاء:

ولأن المركز الذي يقدم الخدمة الطبية (مجاناً) 
جاء اسـتجابة من السلطات للوضع الطارئ؛ فقد 
جرى افتتاحه قبل اكتمال أعمال التجهيز وتزويده 

ببقية الأجهزة والإمْكَانـات اللازمة؛ لذا وبالتزامن 
مـع افتتاحه جـرى اسـتكمال مرافقـه وتزويده 

بالأجهزة والأسرة اللازمة. 
يقول مدير مراكز الغسـيل الكلوي في الحديدة، 
سـليمان كمال: «افتتـاح مركز الشـهيد الصماد 
خفّف من معاناة مراكز الحديدة ومعاناة المرضى؛ 
يسـتطيع  ولا  ا،  جِــدٍّ مزدحـمٌ  القديـمُ  فالمركَـزُ 
اسـتيعاب العدد الكبير من المرضى، إذ جاء افتتاح 
مركز الصماد بشـكل جزئـي لتخفيف العبء على 

بقية المراكز». 
ويضيف سـليمان: «تم افتتاح المرحلة الأولى بـ 
12 جهاز غسـيل كلى الأمر الذي خفّف من معاناة 
المـرضى، ونتمنى من اللـه أن يتم افتتـاحُ المراحل 

الباقية لتخفيف المعاناة». 
السـلطةُ المحليـة بالحديدة بمتابعـة مباشرة 
من القيـادة السياسـة ممثلـة بفخامـة الرئيس 
مهدي المشـاط، كانـت تدرك تماماً حجـم المعاناة 
التـي يواجهها مرضى الفشـل الكلوي، كما يؤكّـد 
سـليمان بقولـه: «سـنعمل في المراحـل القادمـة 
عـلى افتتـاح مراكـز وفـروع في المناطـق البعيدة 
لتوفير الجهـد والوقت على المرضى الذين يقطعون 
مسـافات طويلـة للحظـوة بجلسـة أوَ جلسـتي 

علاج». 
وعن سـؤال سـبب ارتفاع عدد مرضى الفشل 
الكلوي بالحديدة بالذات؟ يقول سـليمان: مرضُ 
الفشـل الكلـوي هو مرض مصاحـب: إما لمرض 
السـكر أوَ الضغط أوَ الحصوات، وأمراض كثيرة 
تسـاهم البيئة والظروف المعيشية الصعبة فيها؛ 
فالمعلـوم أن معظم المـرضى في محافظة الحديدة 
هم مـن المحافظات المجاورة وليس من الحديدة، 
للمـرضى  أسـهل  الحديـدة  إلى  الوصـول  ولكـن 
مـن السـفر إلى حجّــة أوَ إلى المحويـت وباقـي 
لُ عبئاً  المحافظات؛ ما يجعل مراكز الغسيل تتحمَّ

صة.  فوقَ طاقتها الاستيعابية المخصَّ
 

حعاداتُ المرضى:
يلخـص أحدُ مـرضى الغسـيل الكلـوي، الذي 
اعتـاد المركز القديـم معاناته السـابقة بالقول: 
«الوضـع كان متعبـًا»، حَيـثُ كان ينتظر يومين 
عـلى الأقل لدوره في جلسـة تبقيه على قيد الحياة 
أوَ ما يعرف طبياً بـ (جلسـة غسيل الكلى)، ومن 
معاناتـه تلـك يضعنا هـذا المريض أمـام صورة 
واضحة للحال الذي بات عليـه اليوم قائلاً: «الآن 
مـع المركز الجديد الحمد للـه، أوصل على موعدي 
المحـدّد وعـلى طـول أدخـل الجلسـة العلاجيـة 
وكرسـيي فاضي وهذا شيء ارتحنـا معه كثير»، 
لكـن هذا المريـض لم ينـسَ بعد ذكريـات المركز 
القديم «أتذكر كيف كان الوضعُ في السابق معاناةً 
كبيرةً؛ كنت أحياناً أضطر أن أتخلى عن الجلسَـة 
وأرجـع البيـت من شـدة الزحمة، أمـا الآن والله 

الوضـعُ لا يقـارنَُ الحمـدُ للـه». 
ويقـول مريض آخـر وهو على كـرسي العلاج: 
الحمدُ لله في المركز الجديد شـعرنا حتى بتحسـن 
كبير في حالتنا الصحيـة، يكفي أني أوصل لكرسي 
جاهز دون أية مشـاكل»، مضيفـاً: «المركز خفّف 
علينا المعاناة السـابقة ما كنا ندخل إلا وقد ورّمت 

أجسامنا من الأوجاع، وحتى الخدمة هنا مجانية، 
وأشـكر من كُــلّ قلبي المسـؤولين الذيـن التفتوا 
لمعاناتنا وأتمنى يواصلوا مشـاريع من هذا النوع 
الـلي تخفف على المرضى اللي مـا كانوا يعرفوا وين 

يرحوا الله يوفقهم ويجزيهم الخير». 
 

طسطعطاتٌ سظ طرضج الحعغث 
الخماد:

يعمـل مركَـزُ الشـهيد الصمـاد الـذي افتتحه 
الرئيس المشاط في أغسطُس 2022م، بكادر يمني 
متكامل، ويعمل لثلاث فترات، والمركز تم تأسيسه 
ليكون الأكبر في مجاله وتسعى السلطات لتحويله 
إلى مركز لتفتيت الحصى وزراعة الكلى مسـتقبلاً، 
ويعمل المركز حَـاليٍّا بجزءٍ من طاقته، لكنه مزوّد 
بمختـبرات متطورة ومحطة تحليـة مياه وإنتاج 
المـاء المقطَّر وأجهـزة حديثة، ولعل السـمة الأبرز 
في هذا المركز الإنسـاني أنه يقـدّم خدماته مجاناً، 
ليكـون سـبباً في عودة الحياة لـ «حسـن» ومئات 
المرضى الذين يعانون من أسـوأ أزمة إنسانية على 
مستوى العالم نتيجة العدوان والحصار السعوديّ 

الأمريكي على اليمن منذ 8 أعوام. 

«المسغرة» تروي أوضاسعط صئض وبسث اشاااح «طرضج الحعغث الخماد» المةاظغ لشسغض الضطى:

الئحري: تط تثحغظُ برظاطب لطثسط الحعري المُسامرّ لمرضى الفحض الضطعي

طرضى الفحض الضطعي بالتثغثة والمتاشزات المةاورة..
أضبر طظ ١١٠٠ طخاب بالفحض الضطعي ضاظعا طسرَّضغظ لطمعت جراء اظسثام طراضج الشسغض 
طرضى غاتثبعن بسسادة غاطرة: ضظا ظظازر أَغَّـاطاً تاى ظحاعثَ المعت والآن ظةري جطسات الشسغض شغ طعاسغثعا المتثّدة

 طظ المعت العحغك إلى التغاة

  بسث ضغص التال حرع 
«خظثوقُ طساسثة ودسط 

التثغثة» بإظحاء طرضج 
الحعغث الخماد واشااته 
الرئغج المحاط شغ 2022

 تط اشاااحُ المرتطئ 
افولى بـ 12 جعاز غسغض 
ضطى وعغ خففئ ضَبغراً 

طظ طساظاة المرضى وغةري 
السمضُ سطى تعجساه أضبر

التثغثة تتغغ الغعم السالمغ لطضطى.. بعارق أطض طظ وجط المساظاة
 : التثغثة

نظُمـت بمحافظـة الحديـدة، أمـس السـبت، فعاليةٌ 
بمناسـبة اليوم العالمي للـكلى الذي يصادف 11 مارس من 
كُـلّ عام، نظمتها المؤسّسة الإنسانية التنموية بالمحافظة. 
وخـلال الفعالية بحضـور وكيـل أول المحافظة، أحمد 
البـشري، تم تدشـين برنامج الإنسـانية للدعم الشـهري 
الُمستمرّ لصالح مرضى الفشـل الكلوي وذوي الاحتياجات 

ة بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة.  الخَاصَّ
وأكّــد ضرورة تكاتف الجهـود لدعم احتياجات مراكز 
الغسـيل الكلـوي بالمحافظة، ومسـاعدتها عـلى مواجهة 

الأعبـاء المتزايدة؛ لتغطية جلسـات غسـيل المـرضى الذين 
ا.  ولفـت وكيل أول  يتزاحمـون أمـامَ هـذه المراكـز يوميٍـّ
المحافظـة، إلى مـا أنجزته السـلطة المحليـة بالتعاون مع 
الجهـات المعنية في تأسـيس مركز الشـهيد الصماد للكلى، 
والـذي يعـد الأول على مسـتوى الجمهوريـة والمتخصص 

بمرضى الكلى. 
بـدوره، أشـار رئيـس المؤسّسـة الإنسـانية التنموية، 
محمد الرجوي، إلى أن إحياء هذه المناسبة ينبغي أن يسهم 
في تخفيف معاناة المرضى وتوفـير احتياجاتهم من الدواء، 
في إطـار الإمْكَانيات المتوفرة، مشـيداً بجهـود العاملين في 

مراكز الغسيل الكلوي والمتطوعين بهذا الخصوص. 

مـن جانبه، لفـت مديـر مكتـب الصحـة بالمحافظة، 
الدكتـور خالـد المدانـي، إلى الحـرص على مسـاندة جهود 
د بالبرامج  مراكـز الغسـيل الكلوي، مؤكّــداً أهميةَّ التقيُّـ
والإرشـادات التوعويـة للحد مـن تزايد المصابين بالفشـل 

الكلوي التي تسجل كُـلّ عام. 
مـن جهته، تطرق الدكتـور محمد عناب في كلمة مركز 
الغسـيل الكلوي بالمحافظة، إلى أسـبابِ الإصابة بالفشـل 
ـةً النظامَ الغذائي السـيئَ وأعراضَ بعض  الكلوي، وخَاصَّ
الأدويـة وغيرهَا مـن الممارسـات الخاطئة التـي تؤدي إلى 
بَ هذه العادات السـيئة  الإصابـة بالمـرض، مبيناً أن تجنُّـ

سيسهمُ إلى حَــدٍّ كبيٍر من التخفيف من أمراض الكلى.
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 : د. غتغى سطغ السصاف*
تتسـمُ العلاقـاتُ الاقتصاديـةُ الدوليةُ في 
وقتنـا الحـاضر بالترابط والتشـابك لدرجة 
كبـيرة، حَيـثُ تسـعى معظـم دول العالـم، 
سواء المتقدمة أوَ النامية، إلى إنشاء تجمعات 
روابطهـا  نطـاق  في  اقتصاديـة  وتكتـلات 
المشـتركة الثنائية أوَ المتعددة؛ وذلك في سياق 
سعيها لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم 
أوَ لموجهة التحديات التي قد تحدث لأية دولة 
نتيجة الأزمات السياسـية والاقتصادية على 

المستوى الدولي أوَ الإقليمي.
وتأتي هـذه التكتلاتُ الاقتصادية؛ بغرض 
تحقيـق تنميـة اقتصاديـة لعدد مـن الدول 
ذات الروابـط المشـتركة، حَيـثُ تعمـل على 
إبرام اتفّاقيات ومعاهدات تعاون مشترك في 
توحيد الإجراءات الماليـة والاقتصادية وفتح 
أسواق مشتركة تهدفُ تلك الدولُ من خلالها 
إلى بيع وتسـويق جميـع منتجاتها الزراعية 
بكافـة  الخدمـات  وتبـادل  والصناعيـة، 
أشـكالها، والتخلـص مـن الإغراق السـلعي 
للسلع الأجنبية المنتشرة في أسواقها المحلية.

وتقوم السـوق المشـتركة لتحقيق أهداف 
أخُرى وهـي التخلص مـن الهيمنة الأجنبية 
والوقايـة  القوميـة  اقتصادياتهـا  عـلى 
المسـتقبلية للعقوبـات الاقتصاديـة التي قد 
تتخذها دول الاسـتعمار والاستكبار العالمي 
والتـي تتمثـل في فـرض حـرب اقتصاديـة 
على الـدول المناهضة لها سـواء المتقدمة أوَ 
المتخلفة؛ بهَدفِ السيطرة عليها وإخضاعها 

بالقوة والتحكم بثرواتها الاقتصادية. 
ومـن أمثلـة التكتـلات الاقتصاديـة التي 
هـي  تحقيقهـا  في  العربيـة  الـدول  فشـلت 
إنشاءُ السـوق العربية المشـتركة، الذي كان 
بمثابـة حلـم للـدول العربيـة والـذي تعثـر 
إنشـاؤها لعدد من الأسباب: منها اجتماعية 
تمثلـت في الاختـلاف والتباين في مسـتويات 
المعيشة بين مختلف الدول العربية، وأسباب 
سياسـية تمثلـت في الصراعـات والخلافات 
الاسـتكبار  دول  زرعتهـا  التـي  السياسـية 
العالمـي، حَيـثُ فشـلت الجامعـة العربية في 
حَــلّ معظـم العقبـات التي كانت سـبباً في 
عـدم قيام سـوق عربية مشـتركة، كان من 
أهمهـا: الفشـل في توحيـد العملـة النقدية، 
الاجتماعـي  الضمـان  ميثـاق  إنشـاء  وفي 
وهيئـة اقتصاديـة مشـتركة، وصعوبـة في 

تطبيـق مبـدأ حريـة التجـارة بـين الـدول 
العربية، وأسـباب اقتصاديـة أخُرى أبرزها 
القيود الجمركية وعـدم الاتفّاق على قواعد 
وإجـراءات جمركية مشـتركة فيمـا بينها 
وعوامـل أخُرى أسََاسـية تمثلـت في ضعف 
وغياب الإرادَة السياسـية، وتغليب رؤسـاء 
الـدول العربيـة مصالحهم الشـخصية على 
المصالح العامة للشعوب العربية، أوَ بمعنى 
آخر يرجع إجهـاض هذا المشروع على رأس 
أجندات دول الهيمنة العالمية التي يتعارض 
قيام مشروع السـوق العربية المشتركة مع 

مصالحها الاستعمارية. 
العربيـة  السـوق  مـشروع  تعثـر  وإذا 
المشـتركة نتيجة الأسـباب والعقبـات التي 
إنشـاء  مقـترحُ  يبقـى  سـابقًا،  ذكرناهـا 
السـوق المشـتركة لـدول محـور المقاومـة 
أولويـة وضرورة ملحة للتخلص من جميع 
المشـاكل والأزمات الاقتصادية والتحرّر من 
الهيمنة الاسـتعمارية، وبنـاء اقتصاد قوي 
يعزز القرار السـيادي ويعتمد على الاكتفاء 
والعقوبـات  الصدمـات  ويقـاوم  الذاتـي، 
الاقتصاديـة، والاكتفـاء الذاتـي هـو قدرة 
الاحتياجـات  جميـع  إنتـاج  عـلى  الـدول 
الأسََاسية محليٍّا، من خلال الاعتماد الكامل 
على الموارد والإمْكَانيات الذاتية والاسـتغناء 
كليٍّا عن الاستيراد؛ لتلبية هذه الاحتياجات، 
وَأيَـْضاً من أهميته أنه يحمي الدولة في حال 
تعرضهـا للحصـار؛ أي أن الاكتفـاءَ الذاتي 
يعـد حمايـة وطنية، ويخفف مـن حاجات 
الدولـة في توفير العملات الأجنبية لاسـتيراد 
المـواد الأسََاسـية، كما أنه يخفّـف الضغطَ 
عـلى ميـزان المدفوعـات وينهـي العجـز في 
الموازنـة العامة، ويحافظ على سـعر قيمة 
العملـة الوطنيـة، بالإضافة إلى أنـه يحقّق 
شـعوراً بالعزة والكرامة للدولة واستقلالية 
في قرارها، ويخلـق فرص عمل، ويعتبر حلاً 

للعديد من المشكلات ومنها مشكلة البطالة، 
ويقصد بالاكتفاء الذاتي أن يعتمدَ بلدٌ ما على 
ة للحصول على احتياجاته  إمْكَانياته الخَاصَّ
من السلع الاستهلاكية والاستثمارية؛ بهَدفِ 
التقليـل مـن مسـتوى التبعيـة السياسـية 
والاقتصادية للدول الأجنبية الأخُرى، وبالتالي 
تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته 
ومواقفـه الدوليـة والداخلية، ويكـون لذلك 
فعالية أكبر عندما يكون هذا البلد يعمل على 
تسـويق منتجاته في إطار السـوق المشتركة 
لعـدد من الدول التي تتبادل المنتجات المحلية 

فيما بينها. 
وقـد أكّــد قائـد الثـورة السـيد عبدالملك 

بـدر الدين الحوثـي -يحفظه اللـه- في كثير 
مـن محاضراتـه عـلى الاهتمـام بالوضـع 
الاقتصـادي، وتطرق إلى العديـد من القضايا 
المهمـة التي تختـص في هذا الجانـب وما له 
من علاقة قوية في اسـتقلال وسـيادة وعزة 
وكرامة بلادنـا، وعدم التبعيـة والارتهان إلى 
الخـارج، وأن مـن يملـك قوته يملـك قراره 
وحريتـه وسـيادته، كما أكّــد على ضرورة 
العمـل عـلى تطويـر الإنتاج المحـلي الزراعي 
والصناعـي والسـعي للوصـول إلى مرحلـة 
الاكتفـاء الذاتـي بـدلاً عـن الاعتمـاد عـلى 
المنتجات الخارجية، وقـال: إن علينا أن نعيَ 
ضرورةَ الإنتـاج المحـلي، حَيـثُ ونحـن الآن 
نستوردُ كُـلَّ متطلبات حياتنا وبأموال كبيرة 

ا وبمليارات الدولارات سنوياً. وَأضََـافَ:  جِـدٍّ
إن مليـارات الدولارات التي تذهب للخارج لو 
صرفت نحو الداخل فهي ستشـغل الفقراء، 

بدلاً عن ذهابها إلى جيوب الدول الأجنبية. 
وفي هذا الإطار إضافة إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتـي للدول الأعضاء في السـوق المشـتركة 
والاستغناء عن المنتجات والسلع الخارجية؛ 
الاقتصاديـة  المميـزات  مـن  العديـد  يوجـد 
الأخُرى، حَيثُ تعتبر السـوقُ المشتركة شكلاً 
متقدمـاً مـن أشـكال التكامـل الاقتصادي، 
وتقـوم على أسََـاس حريـة انتقـال رؤوس 
تبـادل  وحريـة  العاملـة،  والأيـدي  الأمـوال 
السـلع والمنتجـات، وإقامة اتحّـاد جمركي 
موحـد، وحريـة الإقامة والعمل وممارسـة 
وسـائل  واسـتعمال  الاقتصـادي،  النشـاط 
النقـل والموانئ والمطارات المدنيـة بين الدول 
المشـاركة في السـوق، ودواعـي قيام سـوق 
كثـيرة  المقاومـة  محـور  لـدول  مشـتركة 
وتتصاعـد أهميتهـا تدريجيٍّا؛ فهـي تأتي في 
مجملها لحل المشكلات الاقتصادية والأزمات 
الماليـة والنقديـة الداخليـة والخارجية التي 

تعاني منها دول محور المقاومة. 
كمـا يمكـن أن يحقّـق مقـترحُ إنشـاء 
السـوق المشـتركة لدول محور المقاومة عدة 
مكاسب لكل الدول المشـاركة فيها، منفردة 
كانـت أوَ مجتمعة، على المسـتوى الداخلي أوَ 
الخارجي، وتتمثل تلك المكاسـب الاقتصادية 
في تحقيـق معـدلات نمـو في الناتـج المحـلي 
الإجمالي ومتوسـط نصيب دخـل الفرد منه، 
وقيام مشـاريع كبيرة متخصصة ومتنوعة 
وتبـادل  والصناعـي،  الزراعـي  الجانـب  في 
الخبرات والكفـاءات العلمية والمهنية للأيدي 
العاملة، واسـتغلال الثـروات الطبيعية على 
مسـتوى كُــلّ قطـر، كمـا يسـاعد تكوينُ 
موقـف  أي  تقويـة  في  الاقتصـادي  التكتـل 
تفاوضي في العلاقـات الاقتصادية والتجارية 
أخُـرى،  اقتصاديـة  مجموعـات  أيـة  مـع 
ويأتي على رأسِ مكاسـب قيام هذه السـوق 
المشـتركة بناءُ اقتصاد قـوي ومتطور قادر 
عـلى تحمـل أعبـاء الدفـاع، والوقـوف أمام 
التحديـات الأمريكية والصهيونية في إفشـال 
مخطّطاتهم في السيطرة على ثروات المنطقة، 
وأن تشـكيل قوة اقتصادية وسـوق واسعة 
يحسـب لهـا ألف حسـاب مـن قبـل الدول 

الاقتصادية الكبرى في العالم. 
محـور  دول  فَــإنَّ  فيـه  شـك  لا  وممـا 
المقاومة تتوفر فيها مميزات السوق الكبيرة 
مـن عـدة نـواحٍ؛ إذ تتوافـر فيهـا المقومات 
الاقتصاديـة مـن ثـروات طبيعيـة كالنفط 

والأمـلاح  والحديـد  والفوسـفات  والغـاز 
إلى  إضافـة  وغيرهـا،  الزراعيـة  والخامـات 
المواقـع الجغرافية التي تمتاز بها من موانئ 
وممرات استراتيجية وتجارية، كما تتوفرُ في 
هذه الـدول الكتلةُ البشريـة الضخمة، وهي 
بحـد ذاتها توفـرُ سـوقاً اسـتهلاكيةً كبيرة 
للمؤسّسـات والشركات الإنتاجيـة الكبيرة، 
مـع توفـر في القـوى العاملـة عـلى اختلاف 
مسـتوياتها، ومـن تلـك المميـزات أيَـْضـاً: 
توفـر رؤوس الأمـوال لـدى أعضـاء الـدول 
المشـاركة، خُصُوصـاً النفطيـة، مـع توافر 
المناخ الاسـتثماري الآمن للدول ذات الكثافة 
السـكانية والأيـدي العاملة الكبـيرة، والتي 
تمتلـك معظم الخامـات التي تعتمـد عليها 

المنشآت الإنتاجية في مدخلات إنتاجها. 
ومن التوصيات الضرورية الواجبِ العملُ 
بها لقيام السوق المشتركة تتمثل في: ضرورة 
توافر الإرادَة السياسية والوعي الكافي لمعرفة 
قيمة التعاون الاقتصادي المشترك والمكاسب 
التي سـوف تعـود على الـدول الأعضاء وعلى 
رأسها توفر التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لشـعوب تلـك الـدول، كمـا لا بدَّ مـن توفر 
بنيـة اقتصادية مسـاندة لمشـاريع التكامل 
الاقتصادي تتمثل في: وجود خدمات وأجهزة 
مسـاندة ومتطورة، واسـتكمال بناء البنية 
التحتيـة من شـبكات طـرق ووسـائل نقل 
والعمـل بالطـرق الحديثة لعملية التسـويق 
ومعالجة  الاسـتثمار  وتشـجيع  والتمويـل، 
بعـض الاختـلالات التـي يجـب أن تترافـقَ 
مـع مشـاريع التعاون الاقتصـادي في نجاح 
عمليـة تنمية كاملـة ومدروسـة لقطاعات 
الإنتاج، وتنسـيق السياسات المالية والنقدية 
والأنظمـة والمعلومات والسياسـات المتعلقة 
بالزراعـة والصناعة وسياسـات الاسـتيراد 
والتصديـر بـين الـدول الأعضـاء، وجعلهـا 
منطقـة جمركيـة حـرةً، وتـلاشي الفوارق 

والتباينات اقتصاديٍّا وسياسيٍّا.
وللوصـول لهـذه الأهداف في قيام سـوق 
مشـتركة يجـبُ اتبّـاعُ عـدة مراحـل: منها 
مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، ومرحلة 
الاتحّـاد الجمركي، ومرحلة إنشـاء منطقة 

التجارة الحرة.
وفي حـال نجـاحِ قيـام سـوق مشـتركة 
لـدول محـور المقاومة سـوف تكـونُ درعاً 
حصيناً وأسََاسـاً متيناً لمواجهة أية تحديات 
قـد  عسـكرية  أوَ  سياسـية  أوَ  اقتصاديـة 

تعترض الدول الأعضاء مستقبلاً. 

 * وضغض وزارة المالغئ، باتثٌ وضاتإٌ شغ الحأن اقصاخادي

السعق المحترضئ لثول طتعر المصاوطئ..
 أولعغئ لمعاجعئ الاتثغات الراعظئ

  السعقُ المحارضئ 
تساسثُ سطى الاثطص طظ 

العغمظئ اقصاخادغئ 
افجظئغئ والعصاغئ 

طظ عةمات افسثاء 
المامبطئ شغ السصعبات 

اقصاخادغئ

  «الةاطسئُ السربغئ» 
شحطئ شغ تَـضّ السصئات 

الاغ ضاظئ جئئًا شغ 
سثم صغام جعق سربغئ 

طحارضئ

  طصارحُ إظحاء 
السعق المحارضئ غئصى 

لثول طتعر المصاوطئ 
أولعغئً ططتئً لطاثطص 

طظ جمغع المحاضض 
وافزطات اقصاخادغئ 

  صعى اقجاسمار 
واقجاضئار السالمغ 

تاسمّث شرضَ ترب 
اصاخادغئ سطى الثول 
المظاعدئ لعا جعاء 
الماصثطئ أَو الظاطغئ؛ 

بعَثفِ السغطرة سطغعا 

  تصعمُ السعقُ 
المحارضئ سطى أَجَاس 

ترغئ اظاصال رؤوس 
افطعال وافغثي الساططئ 

وترغئ تئادل السطع 
والمظاةات وإصاطئ اتّتاد 

جمرضغ طعتث

  دواسغ صغام جعق 
طحارضئ لثول طتعر 

المصاوطئ ضبغرةٌ وتاخاسثُ 
أعمغاُعا تثرغةغًّا؛ فظََّعا 

تتض المحاضض اقصاخادغئ 
الاغ تساظغعا دول المتعر
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 : سئاس الصاسثي
تتحَـرَّكُ الولايـاتُ المتحـدةُ الأمريكيـةُ منذ زمن 
بعيد في السـاحة الدولية والإقليمية؛ بهَدفِ الهيمنةِ 
والانفـرادِ بقيـادة العالـم، مسـتخدمةً الكثيرَ من 
الوسـائل والأدوات لإخضـاع الـدول أوَ الحكومات 

المعارضة لها. 
وأمام هذا التوغل، تحَرَّكَ الشـهيدُ القائدُ السـيد 
حسـين بدر الدين الحوثـي؛ للتحذيـرِ من المشروع 
الأمريكـي في المنطقـة، وخطـورة السـكوت عليه، 
وجـه  في  والصرخـةِ  للنهـوض،  الجميـعَ  داعيـاً 
المسـتكبرين، مستشرفاً المسـتقبل في حال خضعت 
اسـتطاع  حَيـثُ  لواشـنطن،  والحكومـات  الـدول 
الشـهيدُ القائدُ أن يقرأَ طبيعةَ التحَرّكات الأمريكية 
في الدول العربية والإسـلامية، وإحكام قبضتها على 
الأنظمة الحاكمة فيها، وابتكار الذرائع «الإرهاب» 
وتنظيم ما يسـمى «بالقاعدة»؛ لاحتلال تلك الدول 

والهيمنة عليها. 
لَ الخنـوعَ والصمتَ لأمريكا؛  ولأنََّ الجَمِيـعَ فضَّ
فقد حورب المشروع القرآني، واسـتعانت واشنطن 
بأدواتهـا العميلـة في صنعـاء، فاستشـهد القائـدُ 
في مظلوميـة شـبيهة بكربـلاء، غـير أن احتفـالَ 
الاسـتكبار بإطفاء وهج هذا المشروع، لم يسـتمر 
طويلاً، حين تولى القيادةُ السـيد عبد الملك بدر الدين 
الحوثـي –حفظه الله- والذي سـار على درب أخيه 
الشـهيد حسـين بـدر الديـن، رافعاً من شـأن هذا 
المشروع، ومحطِّماً كُـلَّ القيود التي تحاولُ تكبيلَه. 
يقـولُ قائدُ الثـورة السـيد عبد الملـك الحوثي – 
سـلام اللـه عليـه-: «إن الهجمـةَ الأمريكيـةَ التي 
اتَّجهت بشكلٍ غيِر مسـبوق ما بعد أحداث الحادي 
عشر من سـبتمبر، كانت لها أهدافٌ تمثِّل خطورةً 
بالغةً على الشـعوب الإسـلامية، والكثـير من أبناء 
أمتنـا غافلٌ عن حقيقة هذه الأهداف، وكان يصدّقُ 
العناويـنُ والتبريـراتُ الأمريكية التـي تتحَرّك من 
خلالها أمريكا و»إسرائيل» في الساحة؛ فيرى في تلك 
الأحداث أحداثاً عابـرةً وجزئيةً ومحدودةً ولأهداف 

محدودة». 
ويواصل: «مثلاً، عندما كان العنوان الهجوم على 

أفغانسـتان، البعض كان يرى أن المسألة لا تتجاوز 
هـذا العنوان، ثـم حينما أتـى عنـوان الهجوم على 
العراق، البعـض -كذلك- رأى أن المسـألةَ لا تتعدَّى 

العراق. 
بينما الأهدافُ الحقيقيةُ التي صُنِعت من خلالها 
أحـداث الحادي عشر من سـبتمبر هي اسـتهدافُ 
أمتنا بشـكلٍ كامل، والسيطرةُ التامة على منطقتنا 
الإسلامية، وفي المقدمة منها المنطقة العربية بشكلٍ 
ــة بشـكلٍ كاملٍ  تام، والسـيطرةُ عـلى أبنـاء الأمَُّ
أيَـْضاً، والاسـتراتيجية التي اعتمدت عليها أمريكا 
وَإسرائيل في هذه الهجمة هي: الهجمةُ التي يترافقُ 
ـــة عن أي تحَـرّك مضاد،  معهـا تكبيـلٌ لهذه الأمَُّ
ــة، وعلى  والهدفُ أن تتم عمليةُ السـيطرة على الأمَُّ
أرضهـا، وعـلى مقدراتهـا، وعلى بشرهـا وحجرها 
وشـجرها وكل مقدراتهـا بأقـل كلفـة، ومن دون 

تبعات كبيرة، ومن دون كلفة كبيرة». 
 

 طآاطرةُ جئامبر:
أن  تؤكّــد  والدراسـات  التقاريـر  مـن  الكثـيرُ   
المسـاعيَ الأمريكية للسـيطرة على الـدول العربية 
والإسـلامية بـرزت منذ ما قبل حادث ١١ سـبتمبر 
٢٠٠١م، الـذي نفّذته القـوى الصهيونية الصليبية 
بتخطيطٍ دقيقٍ جعل العالَمَ كُلَّه تغُمى عليه حقيقةُ 
حادث تفجيرات سـبتمبر، والذي اسـتغلته أمريكا 
حسبَ المخطّط، محتسـبةً للمخاوف الوهمية التي 
تظاهـرت بها بأنها محدقـةٌ بأخطار حقيقية؛ مِن 
أجلِها، وإثـرَ ذلك ضَعُفَت قدراتهُا العسـكرية أكثرَ 
من ذي قبل بدرجات كثـيرة، حتى فاقت ميزانيتهُا 
العسـكرية الميزانيةَ العسـكريةَ لدى جميع القوى 
الكبرى بخمس مرات، وتذرعـت لذلك بأنها تحاوِلُ 
بسـطَ الأمن والاسـتقرار والديمُقراطيـة في العالم، 
على حين أنها كما يؤكّـدُ الواقعُ ظلت ضالعةً بنحو 
مبـاشر في معظـم الحـروب الكبيرة التي شـهدها 

العالم حتى اليوم. 
لقـد توغـل اللوبـي الصهيونـي في المؤسّسـات 
الأمريكية، وسـيطر على قـراراتِ الإدارة الأمريكية 
الموصولةِ بشـن الحروب والمؤامرات على الشـعوب 
الإسـلامية وعـلى العالـم، هو مـن نسـجِ مؤامرة 

تفجيرات ٩/١١ وحاولت تحميلَ مسـؤوليتِها، بعد 
تنفيذهـا، الدولَ العربيةَ النفطيةَ منها السـعوديةّ، 
وناقـش ذلـك في البرلمـان الأمريكي للحصـولِ على 
العربيـة  للـدول  الاسـتعماري  المـشروع  موافقـة 
ذَةٌ  والتحكم في ثرواتهـا، مؤكّـدةً أن التفجيراتِ منفَّ
عـن الروح الاسـتعمارية الماكرة، حَيثُ اسـتهدفت 
فرضَ اسـتعمار شـامل على البـلاد العربية بنطاق 
أوسـع وقوةٍ أكثرَ ونشـاطٍ أدهى، شـمل العملياتِ 
العسـكريةَ الهائلـة المتواصلـة، وإبـادة الإنسـان 
البنيـة  وتدمـير  الجماعيـة،  والإسـلامي  العربـي 
التحتيـة في البلاد العربية والإسـلاميةّ، واسـتنزاف 
خيراتها وثرواتها، وتحويلها إلى مفلسـة تضطرُّ أن 
تعيـشَ تبعيةً اقتصاديةً تسـتتبعُ تبعيةًّ سياسـية 

واجتماعية وثقافية لا مَحَالَةَ. 
وفعـلاً، فقد اسـتولت على منابـع النفط في عدد 
من البـلاد العربية بما فيها العـراق وليبيا وَمهّدت 
الطريـقَ لدمار كُـلٍّ من سـوريا واليمـن، وتذرّعت 
بتلك التفجيرات إلى وصف جميع المسلمين المتديِّنين 
في العالـم بالإرهـاب، وأوجدت منظمات متشـدّدة 
للإبـادة  مـبررّات  لإيجـاد  المسـلمين  إلى  ونسـبتها 
الجماعية للإنسان العربي والمسـلم، وزرعت البلادَ 
العربيةَّ والإسلاميةَّ بالقلاقل والاضطرابات، وأثارت 
فيها الحربَ الأهلية التـي لا تكادُ تنتهي بأية حِيلةٍ 

حكيمةٍ. 
ومنذ ذلك الحـين، وبازدواجيةِ معايـيرَ، وعقليةِ 
الحـرب الباردة، ومـن ثمََّ المباشرة، شـنت الولايات 
ى بــ «الإرهاب»، في  المتحـدة الحـربَ على ما يسُـمَّ
جميـع أنحاء العالـم العربي تحـت ذريعتيَ «الأمن 
الوطنـي» و»الدفـاع عن الحرية»، وقسـمت الدول 
العربيـة والإسـلامية إلى معسـكرات مختلفـة، بل 
وأنشـأت حكوماتٍ وأنظمةً موالية لها، تحت ستار 
مكافحـة الإرهـاب؛ ولهـذا أصبحـت عمليـاتُ ما 
يسـمى «بمكافحة الإرهاب» التي تقودُها الولاياتُ 
المتحدةُ محورَ الأمن الوطني والسياسـة الخارجية 
لأمريـكا، وأدَاةً للحفـاظ على هيمنتهـا وتعزيز ما 
يسـمى بالديمقراطية والقيم الأمريكية في الخارج؛ 
ما أدََّى إلى إلحاق الأذى بالعديد من المدنيين، وتفاقم 
قضيـة اللاجئين، وإغراق المناطق المتضررة في حالة 

من الفوضى، وزيادة التهديدات الأمنية. 

وبصرف النظر عما يسـمى بعمليات «مكافحة 
الإرهـاب»؛ فقـد انتهكـت الولايات المتحدة بشـكل 
صارخ حقوق الإنسان والحريات في الدول الأخُرى، 
كمـا يتضـح مـن الفضائـح المروَّعـة للانتهاكات 
التـي ارتكبهـا الجيـشُ الأمريكي ضد السـجناء في 

أفغانستان والعراق. 
 

أظزمئٌ طضحعشئ:
وإذا مـا ألقينـا نظـرةً على وضع الـدول العربية 
ذات  الاسـتعمارية  أمريـكا  أن  نجـد  والإسـلامية، 
المطامـع التوسـعية تتحكـم في أنظمة تلـك الدول 
عسـكريٍّا واسـتراتيجياً وسياسـيٍّا واقتصاديٍّا، وفي 
كُــلّ شـؤونها؛ ولهذا فَــإنَّ تلك الأنظمـة لا تقدر 
عـلى اتِّخاذ أي قرار؛ لأنََّ أمريكا هي الحاكم، وتقوم 
باسـتنزاف خيرات الدول، هو أحد الأهداف الرئيسة 
لـدى أمريـكا الاسـتعمارية التـي تـود أن تصبِـحَ 
الشـعوبُ العربية والإسـلامية وأنظمتها، خاضعةً 

لها، تعيشُ تبعيةً ذليلةً لها. 
ولهـذا جعلت أمريـكا الأنظمة العربيـة العميلة 
مكشـوفة وفاقـدة للغطاء السـياسي والعسـكري 
الـذي يوفر لهـا الحمايـة، ومعرضــــة للضغط 
الـدولي الأمريكي الغربي؛ لإحـداث تبدلات جوهرية 
في سياسـاتها ونمـط حياتهـا وثقافتهـا، وجعـل 
النموذج الغربي الأمريكي في الحياة السياسـية هو 
الذي يحظـى بالقبول؛ فهـذا (كولن بـاول)، وزير 
الخارجيـة الأمريكـي سـابقًا، يقـول في محاضرة 
ألقاها في مركز التراث بواشنطن في ديسمبر ٢٠٠٢: 
«إن دول الشرق الأوسـط قدمت عـلى مدى التاريخ 
مسـاهمات لا تقـدَّر بثمـن للعلوم والفنـون، لكن 
اليوم توجدُ شـعوبٌ كثيرةٌ هنـاك تفتقرُ إلى الحرية 
السياسـية، التي تحتاجُ إليها؛ لكي تزدهر في القرن 

الحادي والعشرين». 
جُ فيه دعاةُ  يأتـي ذلـك في الوقت الـذي كان يـروِّ
اليمـين الأمريكـي داخل بلادهـم إلى فكرٍ سـياسي 
رُ العالَمَ العربي والإسـلامي بأنه عالمٌ تسودُه  يصوِّ
أيديولوجيـة دينية قائمة على الإرهـاب والكراهية 
والتعصـب، وتغذيهـا وتحميهـا أنظمـة طغيانية 
تسـعى لحيازة أسـلحة الدمـار الشـامل، وتوظف 

ـحئ الضغانُ الخعغعظغ والظزامُ السسعديّ والاظزغماتُ الإجراطغئ أذرسئُ واحظطظ الماعتِّ

الاترضات افطرغضغئ في المظطصئ.. الاترضات افطرغضغئ في المظطصئ.. 
ــئ خططٌ اجاراتغةغئٌ لطسغطرة سطى افُطَّ
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طغيانها لاضطهاد وتهديد السلام وقتل الحريات. 
هذه الاسـتراتيجيةُ الجـــديـدةُ تجعلُ أيَّ نظام 
سـيـــاسي يتبنى سياسـة المواجهة مـع الولايات 
المتحـدة، يتعرض إلى أخطار كبـيرة، تصلُ إلى حَــدِّ 
عـلى  يعـوّل  أن  دون  المبـاشر،  العسـكري  العمـل 
قانون دولي، أوَ أمم متحدة لحمايته؛ لأنََّ واشـنطن 
ستتجاوز أي رادع قانوني دولي، كما حصل في حرب 

العراق. 
ومـن ضمـن الاسـتراتيجية الجديدة مـا أكّـده 
الكاتـبُ الغربـي، ريتشـارد فالك، في كتابـه «اخترَْ 
وقـاوِمْ إثر تفجـر الثورة العربيـة»، الذي خرج من 
دراسـته وتحليلـه للواقـع بنتائـجَ تختـصرُ في أن 
الاسـتراتيجيةَ السياسية الهامة للغاية لدى أمريكا 
في الـدول العربية والإسـلامية، تتمثل في إنشـاء، أوَ 
تشـكيل الأنظمـة والحكومـات المواليـة لهـا؛ فإذا 
شـعرت بأنها لـم تعد مُوْليةً وجهَها شـطرَ الغرب، 
أوَ لـم تعد قادرةً على التحكم في مقاليد أمور الدولة 
حسب ما تهوى؛ فَـإنَّ أمريكا لا تألو في استهدافها؛ 
بُ مكانهَـا قيادةً أخُرى أصـدقَ ولاءً لها  حتـى تنصِّ

منها. 
 

اجتراتغةغئُ العغمظئ:
ــلِ الأمريكـي في الشـؤون الداخلية  وعـن التدخُّ
للدول العربية والإسـلامية، تقولُ تحقيقاتٌ دوليةٌ: 
إن واشـنطن لديها تاريخٌ طويلٌ من التدخل، حَيثُ 
تم تسجيل العديد من تلك التدخلات بشكل لا مجال 
للشـك فيه، مـن خلال السـجلات الرسـمية للدول 
المختلفة، حَيثُ تتعدد وسائل التدخل الأمريكي بين 
العمليات السرية والعمليات العسكرية، التي كانت 
تنفذها المخابـرات الأمريكية عبر الأنظمة العميلة، 

وهذا ما حدث في العراق واليمن وسوريا. 
وتؤكّــد أن أمريـكا بعد الحرب العالميـة الثانية، 
سـخّرت تفوُّقَهـا المطلَـقَ في قطاعـات العسـكرية 
والثقافـة؛  والتكنولوجيـا  والعلـوم  والاقتصـاد 
للتدخـل كَثيراً في الشـؤون الداخلية للـدول العربية 
ـرت عليها، ونهبتها، وسـيطرت  والإسـلامية، وتنمَّ
عليها تحت شـعار «الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان»، خُصُوصاً بعد الاكتشافات الكبيرة للنفط 
في الوطـن العربـي، مـن خـلال العلاقـات الدولية، 
الشـعوب،  عـلى  والسـياسي  الحضـاري  والتأثـير 
موضحة أن اهتمـامَ السياسـة الأمريكية بالوطن 
العربـي، بدأ منذ تلـك الفترة على كيفية السـيطرة 
على ثـروة العرب النفطية، وعـلى كيفية التحكُّم في 
موقعهم الاستراتيجي، وفي كيفية توظيف قدراتهم 
السياسية، وموروثهم الحضاري؛ خدمةً لمشروعها 

الاستعماري العالمي. 
الإداراتُ  اتبعـت  الحـرب،  بعـد  مـا  حقبـة  وفي 
الهيمنـة،  اسـتراتيجياتِ  المتعاقبـةُ  الأمريكيـة 
وانطلاقاً مـن مبدأ ترومان، المعروف أيَـْضاً باسـم 
السياسـات  إلى  ووُصُــولاً  الاحتـواء»،  «سياسـة 
الخارجيـة للإدارات الأمريكيـة الحديثة، بما في ذلك 
اسـتراتيجية باراك أوبامـا المعروفة باسـم «القوة 
الذكية»، وسياسة «أمريكا أوَّلاً» التي أعلنها دونالد 
ترامـب، وخطة «إعـادة البناء بشـكل أفضل» التي 
وضعهـا جو بايـدن، فَـإنَّ الهدفَ دائمـاً هو تأميُن 

الهيمنة الأمريكية. 
 ووفـقَ اسـتراتيجية الهيمنـة؛ عملـت الولايات 
المتحدة على تأجيج التوترات في جميع أنحاء العالم، 
من خلال شـن الحروب وإثارة المواجهات، وإشعال 
البلـدان  مـن  العديـد  في  والاضطرابـات  الحـروب 

والمناطق. 
ومـن خلال اعتناق ما يسـمى بـ»الاسـتثنائية 
الأمريكيـة»، أفرطـت البـلاد في اسـتخدام معاييرَ 
مزدوجـة، مـع عـدم مراعـاة القوانـين والقواعد 
الدوليـة، حَيثُ أعاقت بشـدةٍ التعـاوُنَ الدولي، من 
خلال الاستفادة من المنظمات والاتفّاقيات الدولية 
لملاءمـة احتياجاتهـا، مـع التخلي عمـا يتعارَضُ 
مـع مصالحها؛ فمن خلال التلاعُـبِ بالنظام المالي 
الدولي، استحوذت الولاياتُ المتحدة على ثروةٍ هائلةٍ، 
بينما كانت تغُضُّ الطرف عن الجشـع والمضاربة؛ 
ما أدََّى إلى انـدلاع الأزمة الماليـة العالمية، وفرضت 
الولايـاتُ المتحدة بشـكل صارخ سـلطةً قضائية 
طويلة الذراع؛ لتشُـعِلَ نزاعاتٍ تجاريةً مع العديد 
مـن الدول الأخُرى، ولم تتوقف عند أي شيء لقمع 
أوُلئـك الذين تعتبرهم خصومًـا، وحاولت التلاعب 
بالـرأي العام العالمـي في الوقت الـذي حاولت فيه 
تصديـر قيمها لدول أخُرى وشـن غـزوات ثقافية 

فيها. 
ومـن خلال تلـك الهيمنة، أصبحـت أمريكا أكبرَ 
مخـرِّبٍ للقواعد الدوليـة والنظام الـدولي، ومصدَرَ 
تزايد عـدم اليقين وعدم الاسـتقرار في العالم.. لقد 
قوّضت الهيمنةُ وسياسـةُ القـوة اللتان تنتهجُهما 
واشـنطن، النظامَ العالمي، وهدّدتا السلامَ البشري، 
وتسـبَّبتا في عواقـبَ وخيمةٍ عـلى العالـم؛ وبالتالي 
أصبحـت تلـك الهيمنة والسياسـة التحـدي الأكبر 
لتقدم المجتمع البـشري والحضارة، وكذلك التنمية 

السلمية. 

وتكمُنُ هيمنةُ الولايـات المتحدة، وراءَ المجموعة 
الرباعيـة وتحالـف العيون الخمس الاسـتخباراتي 
ومجموعـة الـ٧، وجميع التكتلات المماثلة الأخُرى، 
التـي لا يمكن أن تمثل المجتمع الدولي بأيَِّ حال من 

الأحوال. 
ولهذا شـكلت انطلاقةُ الشـهيد القائـد لمواجهة 
مـشروع الهيمنة الأمريكية عـلى العالم فارقاً قوياً 
في الوقـت الـذي أذلت فيـه أمريكا جميـعَ الزعماء 
والحـكام في المنطقـة؛ فلـم يتجـرَّأْ أحـدٌ منهم على 
الوقـوف في وجـه غطرسـة أمريـكا ومشـاريعها 
الاسـتعمارية، والتزموا الطاعة العمياء لأمريكا، لا 
ما بعد ما أن خرج الرئيس الأمريكي الأسبق  سِــيَّـ
بوش، وألقى خطابـاً عقب مسرحية تفجير برجَي 
التجـارة العالميـة في عام ٢٠٠١م، قـال فيه للعالم: 
نـا»، وحينهـا خرج  «مـن لم يكـن معنا فهـو ضدَّ
الشـهيدُ القائـدُ شـجاعاً وقال ما معنـاه: «أنا ضد 

أمريكا». 
 

جغاجئٌ سثائغئ:
الصهيونـي  اللوبـي  اسـتراتيجية  وبخصـوص 
الـذي حـرّك القرارَ الأمريكـي في الحـروب المدمّـرة 
التي شهدتها أفغانسـتان والعراق وسوريا واليمن 
وغيرهـا مـن شـعوب العربيـة والإسـلامية، عـبر 
اسـتخدامِ الأنظمـة العميلـة، أوَ المبـاشرة، وضـخ 
الأموال؛ بغرض العداء الشامل للشعوب والسيطرة 

المطلقة على ثرواتها ومقدراتها. 
وَيقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: «عندما 
نعود إلى الحقيقة التي هي واضحة، مهما تنكر لها 
عملاء أمريكا وإسرائيل، أوَ تجاهلها ناقصو الوعي 
ــة، الحقيقـة الواضحة البينة  مـن أبناء هـذه الأمَُّ
أن أوُلئـك هـم أعداء بكل مـا تعنيه الكلمـة، وأنهم 
يسـعَون للسـيطرة على أمتنا من خلفيـةٍ عدائيةٍ، 
وبسياسةٍ عدائية، وبممارسـاتٍ عدائية، ولأهدافٍ 
عدائيـة، وعداؤهم لأمتنا، وعداؤهم لنا كمسـلمين، 
هو معتقـدٌ دينيٌّ يؤمنـون به، وهو أيَـْضـاً ثقافةٌ 
معتمـدةٌ لديهـم، ورؤيةٌ فكريـةٌ راسـخةٌ عندهم، 
وهـو أيَـْضاً اسـتراتيجيةٌ أسََاسـيةٌ يبنـون عليها 
مخطّطاتِهم، ويبنون عليها برامجَهم العملية التي 

يتحَرّكون على ضوئها في واقع أمتنا». 
وأكّــد قائد الثـورة، أن ذلك العداءَ بكل أشـكاله 
وصـوره معتقـدٌ دينيٌّ لديهـم؛ فالمحرك الأسََـاسي 
للاستهداف لأمتنا هو اللوبي الصهيوني اليهودي في 
العالم، والكيان الإسرائيلي الذي اغتصب فلسـطين 
واغتصـب أجزاءً أخُـرى من بلـدان أمتنـا وبلداننا 
العربيـة، هـو ذراعٌ مـن أذرعـة اللوبـي اليهـودي 
الصهيونـي الذي يحـرك أمريـكا، وبريطانيا، وهو 
الـذي يتحَرّك بالغـرب لدعم التوجّـهـات والمواقف 
والأهداف التـي يعتمدها، وهو من قبل أن يتجهَ إلى 
أمتنا الإسـلامية بهذا المسـتوى من التحَرّك، وبهذه 
الإمْكَانـات، وبهـذه القـدرات؛ تمكّن مـن الاختراق 

الكبير للنصارى وللعالم الغربي، ووصل إلى مستوى 
التحكم في السياسات الغربية والتوجّـهات الغربية 
إلى حَــدّ كبير، وصنـع قناعات دينية لدى المجتمع 

الغربي. 
 

أدَاةٌ إجراطغئ:
وبالنسـبة للمشـهد العام في الهيمنـة الأمريكية 
واحتلالها لدول عربية ولإسلامية، وبين رفض هذه 
الهيمنة، فَـإنَّ المتأمل في عمليات ما يسمى «بتنظيم 
القاعـدة وداعـش» الإجراميين، ومسـاحاتها يرى 
بوضـوحٍ أنها تتخذُ مـن الدول الإسـلامية مسرحاً 
رئيسـاً لهذه العمليـات؛ ولهذا لقد تعـرَّت القاعدة 
وبقية الجماعات التكفيرية وكشفت عن حقيقتها 
كأدَاة إجرامية من أدوات أمريكا وإسرائيل في تدمير 
الـدول الإسـلامية الرافضـة للهيمنـة الأمريكيـة، 
وقد رأينا ذلك في سـوريا وكيف أسـندت «إسرائيلُ» 
لوجسـتياً وعسـكريٍّا هذه الجماعـات الإجرامية.. 
لقـد مثلّت هـذه الجماعات الـدورَ المـوكَلَ لها بكل 
جـدارة، وأصبح تواجُدُها في أي مكان مبرِّراً للوجود 
العسـكري الأمريكـي؛ فمـا دامـت هـذه العناصر 
موجـودةً في أي مـكان في الأراضي العربيـة ادَّعـت 

واشنطن أنها هي التي تتصدي لها. 
حدث ذلك وما زال يحدُثُ في اليمن، عندما أصرت 
واشـنطن على وجود القاعدة؛ ممـا يبررّ -كما ترى 
أمريكا- قيامَ واشنطن دون إذن اليمن، أوَ التشاور 
معهـا، بـضرب أهدافها، لكنها اليـوم باتت تحتاجُ 
لهـذه العناصر؛ لتقوم بـأدوارٍ أخُـرى، هي الحربُ 
إلى جانب المرتزِقة الأمريكيين والجيوش المسـتأجرة 
التي تزُجُّ بهم في العدوان على اليمن، ولم تعد أمريكا 
تتحـرج مـن كونهـا وراءَ إنشـاء هـذه الجماعات 
وتمويلها وتحريكها من دولةٍ عربية أوَ إسلامية إلى 
أخُرى، بكل سلاسة، إلا أن الطريقَ إلى فلسطين غيرُ 
معروف لهذه الجماعات الإجرامية؛ لأنََّ دورَها ليس 
في «إسرائيل»، بل في سـوريا العـراق واليمن، وأينما 
وجـدت أمريكا نشـاطاً معارضـاً لها في أيـة دولة 
أرسـلت هذه الجماعاتِ؛ لتقومَ بالمهمة المطلوبة في 

التصدي لمن يناهضُها. 
 

 اجابمارُ افزطات:
الأمريكـي  الاسـتثمار  عمليـةَ  يخُـصُّ  وفيمـا 
للأزمات التي تصنعُها في الدول العربية والإسلامية، 
يقولُ الخبراءُ: إن أمريكا تصنعُ الأزماتِ السياسيةَ 
في الـدول العربيـة، وتجعـلُ منهـا سـوقًا مركزيةً 
لبيع أسـلحتها؛ لأنََّها تدرك أن من يتحكم في تجارة 
السلاح على مستوى العالم، يمكنه أن يحصلَ أموالاً 
طائلة، ويؤثـرَ في صناعة القرار الدولي؛ ولذلك فَـإنَّ 
«واشـنطن» منذ عقـودٍ طويلةٍ مـن الزمن تحرصُ 
على أن تعملَ بسلسـلة متوالية لجلب المال وتحقيق 
قـوة القرار الـدولي، وهذا يعتمدُ عـلى مجموعة من 
الحلقـات المترابطـة بعضُها في البعـض الآخر، يبدأ 

بإنتاجِ السلاح الفتَّاك والمدمّـر، وينتقلُ بعدَها للدول 
العربية والإسـلامية، وهذا يعتمدُ على ضرورةِ خلقِ 
نزاعـات، وصناعةِ الأزمات، بـين دولٍ أوَ جماعات، 
وفي الكثير مـن الأحيان تقومُ بصناعـة التنظيمات 
القاعدة وداعش؛ فمـن خلال صناعة النزاعات بين 
القبائل والشـعوب، تحقّـق الإدارة الأمريكية التالي: 
إيجادَ أسـواق جديدة لتسـويق منتجات أسـلحتها 
المدمّـرة، والسيطرةَ على ثروات الشعوب وخيراتها؛ 
فبينما تكون تلك الشـعوب مشغولةً بالتناحر فيما 
بينها، تكون الشركات الأمريكية وجدت طريقَها إلى 

خيرات تلك الشعوب. 
ويؤكّــد الخـبراء أن إبقـاءَ الشـعوب العربيـة 
متناحـرةً وبعيـدةً عن الوحـدة، سياسـةٌ أمريكيةٌ 
تمكِّنُ واشنطن من السيطرة على الثروات النفطية، 
وهـذا ما يحدُثُ في الوطن العربي منذ عقود طويلة، 
حَيثُ سيطرت عليه الحروبُ العسكرية والسياسية 
والشقاق والتناحر؛ ما أدََّى إلى نهب الثروات وغيرها 

من الموارد. 
وحول السـيطرة عـلى الثروات النفطيـة، يؤكّـد 
عـلى  السـيطرةَ  أن  تـدركُ  أمريـكا  أن  مختصـون 
النفـط بمشـتقاته المختلفـة، لا تتم إلاَّ باسـتمرار 
الحـروب والنزاعـات والتوتر السـياسي بـين الدول 
وراء  الأمريكيـةُ  الإدارةُ  تقـفُ  ولهـذا  والشـعوب؛ 
الكثـير منها؛ لإدراكهـا بأن من يتحكـم في كميات 
النفـط عنده فـذاك يؤدي طبيعـةً للتحكم بالتطور 
والتنمية الصناعية على مسـتوى العالم، بالإضافة 
إلى السـيطرة على الإنتـاج الزراعي، وهي الوسـيلةُ 
الثانيةُ الأهمُّ في السيطرة على الموارد التي تغطّي من 
خلالها الولايات المتحدة الأمريكية مناطقَ واسـعة 
في العالـم، بل وتحتكر إنتاجَه وتسـويقَه، وإن كان 
بقوة السـلاح؛ فهي تـُدرِكُ أن مـن يتحكَّم بالقمح 

كذلك يتحكم بالجوع والموت. 
إن معنى السـيطرة على القمـح يعني باختصار 
بـأن الجائعَ لن يبحـثَ عن عمل سـياسي وحفاظ 
عـلى مقـدرات البلد من سـارقيها، وإنما سـيكون 
جُـلُّ اهتمامه للبحث عن رغيف خُبز يسُـدُّ به رمقَ 
أطفاله، وهكذا تفعل الإدارة الأمريكية؛ فهي تنُفق 
من القمح بالقدر الذي تحرِفُ أنظارَ الشـعوب عن 
كُـلّ شيء باستثناء الخبز، وبالتوازي مع ذلك فَـإنَّ 
باقي موارد تلك الشـعوب تجد طريقها إلى المخازن 
الأمريكية في مقابل القليل من الطحين الذي لا يسدُّ 

إلا القليل من الجوع. 
وللتعـرف على كيفيـةِ تعامُـلِ الإدارة الأمريكية 
مـع دول العالم، يكفـي الاطلاعُ عـلى مقتطَفٍ من 
دراسـة دولية ذكـرت أنه «في أمريـكا ١ في المئِة من 
الشـعب يملك ٤٠ ٪ من الثـروة القومية، وفي العالم 
٧٥ ٪ مـن الثـروات الطبيعيـة موجـودةٌ في العالـم 
الثالث، ولكن يسُـيطر عليها وتستهلكها ٢٥ ٪ من 
شعوب العالم»، وفي مقدمتها طبعاً الولايات المتحدة 
الأمريكية، غير أن الأهمَّ أن تلك السـيطرةَ تتم بقوةِ 

السلاح والإعلامِ والتجويع. 



8
الأحد

العدد

20 شعبان 1444هـ
12 مارس 2023م

(1607)
كتابات 

طتمعد المشربغ
عـلى الرغم من أننـا جميعاً نؤمنُ بأن العـداءَ والعدوانَ 
السـعوديّ عـلى اليمن لا يتعلـق بإيران وموجـودٌ من قبل 
قيـام الثورة الإسـلامية في إيـران ومرتبطٌ برغبـة النظام 
السـعوديّ في الهيمنـة على اليمن، ومـن الصعب أن يتخلىَّ 
عن ذلك إلا أن اليمنَ بات يمتلِكُ من القوة ما يكفي لإجبار 
النظام السـعوديّ على التخلي عـن تلك الرغبة، وتجعلُ ابنَ 
سـلمان يمتلكُ الجُـرأةَ للخروج عـلى الهيمنـة والوصاية 
الأمريكيـة والرغبـة السـعوديةّ والهرولـة إلى العاصمـة 
الصينيـة بكين ليعلن عن إنهاء أمر بدأ في واشـنطن وربما 
ينتهـي من بكين ووقف بلاده مسلسـل قتل وتدمير اليمن 
وإنهاء ثماني سـنوات وربمـا ثمانية عقود مـن العدوان 

والحصار السعوديّ على اليمن. 
بعد أن شـكل النجـاح الصيني في إعـادة العلاقات الدبلوماسـية بين 
البلدين السعوديّ والإيراني فشلاً ذريعاً وخطيراً للدبلوماسية الأمريكية 
واختراقـاً للأجهزة الاسـتخباراتية الأمريكية والبريطانيـة والإسرائيلية 

وجعل الهيمنة والوصاية الأمريكية في المنطقة تترنح. 
وَبلا شـك أن أي تقارب عربي عربي أوَ إسـلامي إسـلامي مهما كان 
ب بـه؛ كونه يفُشِـلُ جهودَ وخطـطَ أعداء  صغـيراً هـو أمر جيـد ومرحَّ
ــة ببعضهـا عبر زراعة الأحقاد والخلافات  ـــة الرامية لضرب الأمَُّ الأمَُّ
المذهبيـة والطائفيـة المصطنعة وبأن الصين اسـتطاعت بهـذا الاتفّاق 
ـة الإسـلام  إحـراق أهم ورقة لدى أمريـكا والعدوّ الصهيوني لضرب أمَُّ

بخلافـات مذهبيـة وطائفية مع الحرص على عدم الإفـراط في التفاؤل؛ 
كون الأمر مرهوناً بصدق النظام السعوديّ ورغبته ببدء صفحة جديدة 

ونواياه المبطنة خلف هذا الاتفّاق. 
إلا أننـا نسـتطيع القـول بـأن الصـين بهـذه الخطوة 
اسـتطاعت الدخولَ إلى قلب وعمق المصالح الاسـتراتيجية 
الأمريكية، وبدأت في فرض هيمنة سياسة في المنطقة، بعد 
عقدَينِ مـن فرض هيمنتها الاقتصاديـة ودخول المنطقة 
العربية التـي كانت مقفلة وخاضعـة للهيمنة والوصاية 

الأمريكية. 
والسـؤال الأهـم والذي قد يطيـح بالهيمنـة الأمريكية 
وبالضربـة القاضيـة ويخمد النـار التي تحـرص أمريكا 
عـلى بقائهـا مشـتعلة وتوسـيع الفجوة ودائـرة الصراع 

والاختلاف بين الدول العربية والإسلامية:
هـل هناك مسـاعٍ صينية لوقف العـدوان والحصار على 
اليمـن عـلى غرار ما قامـت به الصين مـن دور في المصالحة السـعوديةّ 
الإيرانيـة مـع الأخـذ في الاعتبـار أن الجهـود الصينيـة في تحقيـق هذه 
المصالحـة لم تكن جديدة ولم تثمر إلا بعد جهود سرية بدأت قبل عامين 

حتى لا تتدخل الأيادي الأمريكية لإفشال هذا الاتفّاق. 
وهل نسـتطيع القول: إن هناك علاقة بين اسـتمرار التهدئة في اليمن 
وعدم عودة المواجهات العسـكرية ووجود جهـود صينية من هذا النوع 
لتحقيق السـلام في اليمـن خُصُوصـاً أن البعبع والذريعة السـعوديةّ في 
العدوان على اليمن قد انتهت بهذا الاتفّاق السـعوديّ الإيراني وهل بكين 
قـادرة على لعب هذا الدور لتكون بكين أول عاصمة في العالم قادرة على 

إخماد الحريق التي تشتعل من واشنطن؟! 

سئثاالله سمر العقلغ
كيـف أدخـل منزلَـك وأنهبـهُ دون أن تغضَـبَ مني، بل 

وتكون أنت راضياً عني. 
هكـذا تخطِّطُ أمريكا في دخولها لبلدنا اليمن وحتى غير 
اليمـن يصنعون هم أحداثاً إرهابيـة في اليمن ومن مواقعٍ 
مرتبطـة بمصالحهـم أوَ منشـآت تابعـة لهـم وَيعملون 
أعمـالاً تجعـل أدواتهـا هناك عاجـزة عـن مكافحتها ثم 
يقولون: [أرأيتم أنكم بحاجة إلينا؛ لمكافحة ما عجزتم عن 
مكافحته]؛ فيدخلون البلد بجنودهم باسم المنقذ المخلص. 
وكأن البلد بجيشـه عاجز عن مكافحة الإرهاب في البلد 

إن وجد والذي هو صنعهم. 
لم تستغرق صنعاء في تطهير تنظيم القاعدة من اليمن، 

وتحديداً في البيضاء أسـبوعاً واحداً، دون الحاجة لأي جندي 
أمريكي، وهذا يكشـف زيف دعوى الأمريكي في كذبة مكافحة الإرهاب، 
ومـا يؤكّـد ذلك أنك لن تجـد تنظيم القاعدة إلاَّ حَيـثُ أمريكا، والمناطق 
المحرّرة في قبضة صنعاء خير شاهد؛ فلا وجود فيها للأمريكي ولا لتنظيم 
القاعـدة أوَ داعش، ثم من المضحك أن ترى السـفير الأمريكي، سـتيفن 
فاجـن، يلتقـي في المناطق المحتلّـة في تاريخ 4 يوليـو 2022م بالقيادي 
المقرب من قيادات في تنظيم القاعدة وداعش القيادي «المحرمي» ويسُلِّمَ 
له مِلَفَّ مكافحة الإرهاب من السـفير الأمريكي، وكلّ ذلك يكشفُ رغبة 
أمريكا في اسـتعادة مـبررّ [مكافحة الإرهاب] من جديـد، حتى تمدد في 

المنطقة بشكل أكثر. 
لكـن تواجـد الأمريكي في المرحلة الأخـيرة في محافظة المهـرة وقبالة 
السـواحل اليمنية المطلة على خطوط الملاحة وبشـكلٍ ملحوظ ومكثـّف 
تطلب من الأمريكي تبريرًا من نوعٍ جديدٍ؛ فذريعة [مكافحة الإرهاب] لم 
تعد تنفق علمياً ومحلياً لتبرير التواجد في تلك الأماكن الحساسـة حينها 
نشرُت دعايات أمريكية بريطانية عن ضبط (تهريب الأسلحة إلى اليمن) 
عـبر البحـر كانت في طريقها إلى تسـليح صنعاء، وهـي مزاعمُ لا صحة 

لها؛ لأنََّ صنعاء والقوات المسـلحة هناك أثبتت خلال السـنوات الماضية 
من العـدوان الأمريكي أنها تمتلكُ الأسـلحة المتطـورة والمصنَّعة محلياً 
مخزوناً اسـتراتيجياً، لا تحتاجُ معه أن تسـتورد سلاحها 
من الخارج، بل إنها تسـطيع اليوم أن تصدر السلاح، وقد 

حصلت صنعاء على اعترافات دولية بذلك. 
كلّ تلك المزاعم الأمريكية الجديدة تأتي في سياق الرغبة 
في تعزيز وتثبيت تواجدها في المحافظات المحتلّة وبالأخص 

المهرة وحضرموت. 
ومـا يحصـل من تخبـط إعلامي في زعم ضبط شـحنة 
سـلاح كشـف زيف هـذا التبرير فبدايـةً أعلنـت الولايات 
المتحـدة وبريطانيا عن ضبـط بندقية (AK) في الشـحنة 
ولاقت هذه الدعاية السـخرية من قيـادات في صنعاء؛ لأنََّ 
بندقيات AK هي من أكثر الأسلحة انتشاراً في اليمن حتى 

من قبل العدوان فما الحاجة لها في هذه الظروف. 
مـا يبدو جليٍّا أن هـذه الحقيقة دفعت الإدارة الدوليـة للعدوان لتغير 
الدعايـة بعض الـشيء، والحديث عـن (ضبط صواريـخ) دون أي دليل 

وإنما إطلاقٌ للدعاية مع استثمارها. 
والأعجـبُ من كُــلّ ذلك والذي يكشـف زيفَ كُـلّ تلـك التبريرات هو 
حاجـةُ وجـود الجيـوش الأمريكيـة والبريطانيـة وقادة الأسـاطيل في 
المهرة (لمكافحة التهريب) هل مجلس العار بكل جلسـائه عاجزون عن 

المكافحة كما يدعون؟!
 وإن كان كذلك فلما لا تكافح التهريب دول تحالف العدوان؟!

 أم أن كُــلّ هـؤلاء عاجـزون عـن ذلك ولـن يسـتطيع أن يكافح إلا 
المخلص والمنقذ الأمريكي والبريطاني؟!

لَ صنعاءَ عـن التعامل الرادع  كُلُّ تلـك التبريـرات المفضوحـة لن تكبِّـ
والحاسـم مع هذا الانتهاك السـافر للسـيادة اليمنية؛ فالقيادة الثورية 
والسياسـية عازمـةٌ عـلى تحقيق السـيادة، ولدينـا ما سـيرفعُ قواعدَ 
الأمريكـي وكـذا البريطاني مـن الأراضي المحتلّة جبراً، كمـا خرجَتْ من 

لُ بلا سلام.  صنعاء جبراً، وبدلاً عن أن ترحَلَ بسلام سترُحَّ

طضاشتئُ تئرغر (الإرعاب والاعرغإ)

المخالتئُ السسعدغّئ الإغراظغئ تظعغ ذرغسئَ 
الظزام السسعديّ شغ السثوان سطى الغمظ

لماذا تجغثُ جرائطُ 
السرصئ؟ 
طظخعر الئضالغ

في  أتسـاءل  لـن 
جرائـم  عـن  مقـالي 
سرقـة ونهـب ثـروات 
من  الشعوب  ومقدرات 
والمحتلّين  الغـزاة  قبـل 
عـن  ولا  الطامعـين، 
اسـتبداد وفساد بعض 
السياسـية  الأنظمـة 
تلـك  أوَ  البلـد  هـذه  في 
مـن دول العالـم، ولـم 
سرقة  مافيات  أتنـاول 
ة ولا مافيات وشبكات  ونهب الأرضي العامة والخَاصَّ
النصب والاحتيـال المنظم؛ فهذه وغيرهـا لها جهاتٌ 
معنيـةٌ وأجهـزة أمن وجيـوش مخولـة بمواجهتها، 
لكنـي اليوم تناولـت قضيةً يراها الناس من أبسـط 
القضايـا إنْ لم نقل: إنها لا تسـتحق الكلام والحديث 
عنها ومناقشـتها من وجهة نظر الكثير من المهتمين 

بدراسة ظواهر علم الاجتماع. 
دعونـي أناقش وإياكم السرقة، ابتـداءً من سرقة 
الأحذية مـن الجوامـع وسرقة التلفونـات، ومتابعة 
أسـبابها، ولمـاذا تتوسـع هـذه الظاهـرة مـن عـامٍ 
لآخـر؟ وما علاقتها بزيادة الفقـر والبطالة، وضعف 
مخرجات الجهـات التربوية والتعليمية والإرشـادية 
مـن الأسرُة إلى المدرسـة إلى خطاب المنـبر، قبل تقييم 
أداء رجـال الأمن الذين هم آخر القائمة المعنية في هذا 

المقام. 
كما سـنتطرق في هذا المقـال إلى الجهـات المخولة 
بحلحلة المشـكلات والظواهر الاجتماعية البسـيطة، 
وما يترتب عليها إزاءَ المتسببين بها، وربطها بقدراتنا 
عـلى مواجهـة القضايـا والمشـكلات الكـبرى، مـن 
منطلقة رؤية الدولة في معالجتها، وقدراتها على ذلك. 
إذا مـا تابعنا الأسـباب؛ فغالبيتها مرتبطة بالفقر 
والبطالة، ومن هنا نتساءل: من هي الجهات المخولة 
بمواجهة الفقر والبطالة؟ وهل نسبة الفقر والبطالة 
في واقعنـا اليـوم تـزداد أوَ تنخفـض؟ ومـا علاقتها 
بالعدوان والحصار؟ وهل الهيئة العامة للزكاة معول 
عليهـا تحقيق تقدم نوعي في معالجـة هذه الظاهرة 

إذَا ما قيمنا برامجها ومشاريعها؟ 
الَمثلَُ الشـعبي يقول: «لا يسرق إلا محتاج» نشكك 
بصوابيـة هـذا الَمثـَل في بعـض القضايـا الجسـيمة 
مـن قضايا السرقة التـي تقدر بالملايـين وتتحول إلى 
تخصص ومجال عمـل لمافيات أوَ لأفراد، لكن الواقع 
يتطلـب منـا تحويـلَ برامجنـا التنمويـة والداعمـة 
لاستهداف المجتمعات والفئات المجتمعية الأشد فقراً، 
وذات الخصوبة بقابلية ظاهرة السرقة وممارستها. 
إذَا مـا تمعنـا في برامـجِ الهيئـة العامـة للـزكاة 
مُ حلولاً عاجلة  ومصارف أموال الأوقاف نجدهـا تقدِّ
وآنيـة، وتقـدّر تكاليفها بمليارات الريـالات، التي لو 
رت في إقامة وبناء مشـاريع ومصانـع إنتاجية  سُـخِّ
لخففـت من حدة الفقر والبطالة في صفوف شـبابنا 
الذيـن يتسـكع البعـض منهـم في الشـوارع والأزقة 
للبحـث عـن لقمة العيش مـن أينمـا كان مصدرها، 

وسواءٌ أكانت حلالاً أم حرامًا؟
تقييم الخطـط والبرامج الاسـتراتيجية والوطنية 
والأمنـي  والاجتماعـي  الاقتصـادي  المسـتوى  عـلى 
والخيري أيَـْضاً لها صلـة بموضوع الفقر والبطالة، 
وتسـتطيع تقديم حلول اسـتراتيجية ضامنة وآمنة 
لبنـاء مجتمـع وشـعب قـوي ومتماسـك اقتصاديٍّا 
وثقافيٍّا، وخالٍ من ظاهـرة السرقة وتبعاتها الأمنية 
والقضائيـة التي تـصرف عليها الدولـة أيَـْضاً أموالاً 
طائلـة وهي في دائرة محو الأثر ليـس إلا، ولم تنتقل 
بعـد إلى مربـع القضـاء عـلى الأسـباب والمنطلقـات 
المؤديـة إلى جريمة السرقة أيٍّا كان نوعها وحجمُها في 

المجتمع. 
وبما أننا على مشـارف شـهر رمضان الذي تنشط 
وتتوسع خلاله برامج ومشاريع الهيئة العامة للزكاة 
أحببنـا التطـرق إلى هـذا الموضـوع لُمجَــرّد التذكير؛ 
ولأهميـّة ما يجب عـلى القيادة أخذه بعـين الاعتبار، 
وكيفية الطُّرُق المناسبة لمعالجة الظواهر الاجتماعية 

ذات التبعات والتكاليف والآثار المدمّـرة. 
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قبلَ الحديـثِ عن الدلالات للاتفّاق الـذي تم توقيعُه 
السـعوديةّ  العربيـة  المملكـة  بـين  بكـين  في  بالأمـس 
وجمهورية إيران الإسـلامية، لا بـُدَّ أن نباركَ مثل هذه 
الخطوات من منطلقٍ قومي وإسلامي؛ فأي تقارب بين 
دول المنطقة العربية والإسـلامية هـو بالطبع ينعكسُ 
عـلى اسـتقرار المنطقة بالدرجـة الأولى، وإخراجها من 
ملعـب الصراعات الدولية التي تـرى في زيادة الاحتقان 
بينها مطلباً مهما؛ً لتحقيق مصالحها وإبقائها في بؤر 
التوتـر والصراعات؛ لذلك من المناسـب أن نشـيد بأية 
خطـوة في المنطقة تقطع حبال المؤامرات وتسـتثمر في 
ــة الواحدة، وحسناً فعل وزير  الخلافات بين أبناء الأمَُّ
الخارجية السـعوديّ عندما قـال في أعقاب الاتفّاق: إن 
عودة العلاقات بما يجمع دول المنطقة من مصير واحد 

وقواسم مشتركة. 
هنا نحاول أن نسـتعرضَ دوافعَ هذا الاتفّاق والذي 
بالطبـع -حسـب اعتقادنا- لـم يكن مراعـاةً لمصالح 

بقدر ما كان اتفّاقَ مصيٍر ووجود. 
فالسـعوديةّ ومنذ العـام ٢٠١٥م، أرُيد لها أن تكونَ 
هي المدفعَ في وجه القوى الصاعدة بالمنطقة، خُصُوصاً 
مع فشـل الإخـوان المسـلمين برعاية قطر منـذ العام 
٢٠١١ أن يكونـوا هـم البديـلَ لمواجهة مـا يطلق عليه 

بعُبعُ «الهلال الشيعي». 
مع مجيء سلمان بن عبد العزيز وسياسة الأحلاف 
التي تبنتها الإدارة الأمريكية بقيادة السـعوديةّ، ابتداءً 
بعاصفـة الحـزم باليمـن، مُـرورًا بدعـم التنظيمـات 
المناوئـة للنظـام السـوري، والعمـل عـلى شـق البيت 
الشـيعي في العراق ودعم حكومـة الكاظمي، والانهيار 
الاقتصادي الخانـق في لبنان.. كُـلّ هذه الأعمال جعلت 
مـن السـعوديةّ تظهـر بموقـف المتصدر كخـط دفاع 
أمامـي في مواجهة المحور المقاوم للسياسـة الأمريكية 
الإسرائيليـة في المنطقـة، لكن قيادة السـعوديةّ أدركت 

يومـاً بعد آخر أن قوة التيـار التي تناهضُه تتحَرّكُ على 
الأرض بثباتٍ راسـخ، بخلاف ما يتم تصويرُه في الهالة 

الإعلامية الضخمة التي ترتكز عليها. 
هذا مـن ناحية، ومـن ناحية أخُرى 
أن عداءَهـا ضد معظـم المحيط المجاور 
لهـا يجعلهـا داخل حلقة مـن نار، وأن 
صمودَ ووعي وتماسك المحور الذي يراد 
منها مواجهته عصيٍّا على الانكسار، ولا 
يمكن أن يرجى أملاً في تفتيته؛ فالنظامُ 
السـوري يزداد صموداً وتزداد حاضنتهُ 
الشعبيةّ، والشعب اليمني يزداد التفافاً 
نحو قيادة أنصار الله، والتيار الذي كان 
من المؤمل أن يقسـم البيت الشـيعي في 

العراق ويزج بالعراق في أتون حرب أهلية 
شـيعية -شيعية ظهر أنه أشـبهُ بكاميرا خفية عندما 
دقت ساعة الصفر، وَالدعم المهول للانتخابات في لبنان 
لم تسـتطع أن تغير من موازين القوى رغم ما تم بذلهُ 
مـن أمـوال وضغوط سياسـية واقتصاديـة، أضف إلى 
ذلك ضعـفَ المحور الأمريكي الغربـي الحليف الرئيسي 
لهـا، وإخفاقَه في أكثـر من صعيد إقليمـي ودولي، مع 
بروز القوة الصينية -الروسـية كمنافس قوي للحلف 

الأمريكي الغربي.
كُـلّ هذه العوامل جعلت من الرياض تعيدُ حساباتِها 
من جهة، وبما يخدم حسـابات حلفائها الغربيين من 
جهـة أخُـرى، فالسـعوديةّ منذ إنشـائها ينظـر إليها 
الغرب كدولة وظيفية لتحقيق مصالحه، ويقيناً لا أحد 
هنـاك يرغب أن يرى هذا النظام الـذي يتربع على بحر 
من الذهب الأسـود ينهار أو يتفكك، وقادة السـعوديةّ 
دًا أنهم كبـشُ الفداء في ظـل عالم ينهض،  أدركـوا جيِّـ
وعالـم ينهـار، وأن العصرَ الآسـيوي قـادمٌ لا محالة، 
وأنهم ينسـلخون أكثـرَ وأكثرَ من محيطهم الآسـيوي 
لصالـح الغرب المنهار، أضف إلى ذلك تفكُّكَ الحلف الذي 
كان يؤمـل منـه أن يخضعَ تحت الزعامة السـعوديةّ، 
فالإمارات ذهبت بعيدًا في التسـويات داخل المنطقة بما 

يخدُمُ مصالحهـا فقط وفقط، إنْ على صعيد العلاقات 
مع إيران أوَ مع نظام الأسـد، ومصر السـيسي يمسـكُ 
بشـعرة معاوية في علاقاتـه مع جميع 
الأطراف بما فيها سوريا، أضف إلى ذلك 
تمسـكَه الشـديدَ بعدم التنـازل عن أي 
شـبر فيما يتعلق بتيران وصنافير وبيع 
ل منها  الوهم لها، وتركيا التي كان يؤمَّ
أن تكـونَ السـاندَ القويَّ للسـعوديةّ في 
بعد  أي صراع داخل المنطقة -خُصُوصاً 
المصالحـة- غارقةٌ بنكبتهـا إثر الزلزال 
المدمّــر، حتى إسرائيل تهتزُّ من الداخل 

وَمنشغلةٌ بأزماتها الداخلية.
كُــلُّ هـذه الأسـباب كانـت الدافع 
الرئيـسي أن تتبنـى السـعوديةّ موقفـاً 
مغايراً والعدول بالمضي في سياسـة وجـه المدفع، كثير 
مـن المـؤشرات تدل أن الاتفّـاق بين السـعوديةّ وإيران 
كان بوسـاطة روسية بالأسََاس، وما الزيارات والوفود 
التي شـهدتها موسـكو في الأسـابيع السـابقة إلا خير 
دليـل، لكن أن يتـم التوقيع في موسـكو كان له انهيار 
معنوي للمنظومة الغربية خُصُوصاً مع النكسات التي 
تلاحقهـا في أوُكرانيا، فالتحالف الأنجلـو أمريكي لديه 
عقدة راسخة منذ زمن أن يرى روسيا تعود إلى الشرق، 
لذلك ظهـرت الصين التـي لا تتمتع بأحـلاف تاريخية 
على مسـتوى المنطقة هي من ترعـى الاتفّاق للحد من 

تأثيراته، لكن اللاعب الحقيقي والخفي هي روسيا. 
الخلاصـةُ أن دلالات هـذا الاتفّـاق له مـا بعده على 
مسـتوى المنطقة، وأن توقع السـعوديةّ وبتغاض من 
حلفائها التاريخيين اتفّاقاً مع إيران من عاصمة الصين 
هـو من بـاب مكره أخـاك لا بطل، فالتحالـف الإنجلو 
أمريكي وصـل إلى قناعة أن هذا الخيار الوحيد لضمان 
مصالحه التـي تتمثل في بقاء النظام السـعوديّ وعدم 

تدحرجه أكثر فأكثر في محيطه الملتهب والغاضب. 
مـرة أخُرى نقـول: مهما كانت الأسـباب والدلالات 
يبقى انسـحاب النظـام السـعوديّ من فوهـة المدفع 

خطوة ممتازة وجديرة بالإشـادة، وأن يضمن مصالح 

الدول الغربية هذا شـأن خاص بها، المهم هنا تسـوية 

الخلافـات مع محيطه في المنطقة على أسََـاس الاحترام 

المتبـادل وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للدول، 

وإقامـة علاقـات طبيعيـة معهـا، بمـا يكفل حسـن 

الجـوار المتبـادل؛ لأنََّ هذه الخطوة أحرجت وسـتحرج 

الكثـير من الحلفـاء الإقليميـين الذين كانـوا يدفعون 

بقوة النظام السـعوديّ لتصدر المواجهـة بما يعفيهم 

مـن حدة المواجهة وإيجاد هامـش كبير بالبقاء ضمن 

سياسـة التوازنـات السياسـية، ولا أدل عـلى ذلك من 

تغريـدة مستشـار رئيس دولة الإمـارات عقب الإعلان 

عن توقيع الاتفّاق: «إن إيران سـتبقى التهديدَ الأخطرَ 

والأكبرَ لاستقرار الخليج العربي، سواء بهذا الاتفّاق أو 

بغيره –على حَــدّ زعمه-»؛ فليتفضل سيادة المستشار 

وتتزعـم بلاده الـدور «لتفادي هذا الخطـر» الذي كان 

يـراد أن يبقى عـلى كاهل النظـام السـعوديّ لإرهاقه 

واسـتنزافه؛ فمـن حـق السـعوديةّ أن تحلحـل كومة 

المشـاكل التـي تهـدّد وجودهـا وأن تعيـش في جو من 

العلاقـات الطبيعية مع جيرانها ومحيطها، فمن يدري 

قد يأتي اليوم الـذي لا تجد إلا إيران وبعض من القوى 

المحسـوبة على محور المقاومة إلى جانبها (في السياسة 

لا شيء مستحيل). 

ام ومن  دلالة أخيرة نود أن نسجلها هنا، كنا قبل أيََّـ

هذا المنبر في مقال حول العلاقات السـعوديةّ الروسـية 

الثابت والمتغير؟ قد سـجلنا تحفظنـا على قول البعض 

إننا في نظام دولي متعدد الأقطاب، طالما والنفوذ الغربي 

حكرٌ على قلب العالم (الجزيرة العربية).

اليوم وبعـد هذا الاتفّاق بتوقيـع الصين ومن ورائه 

روسـيا نسـتطيع القول إنهما وضعتا أولى لبنات عالم 

دولي متعـدد الأقطـاب، ليبقـى السـؤال هل سـتصمد 

السـعوديةّ في هـذا الاتجّاه أم أن «الشـيطان» يكمن في 

التفاصيل؟

دققتُ اقتّفاق السسعديّ الإغراظغ باعصغع الخغظ

أطئ المطك الثاحإ 
عُ أسـاليبُ الحرب الناعمة،  دُ وتتنوَّ تتعـدَّ
والتـي تهـدفُ جميعُهـا إلى غزو الشـعوب، 
أفكارهـا  عـلى  والسـيطرة  واحتلالهـا 
ومعتقداتهـا، وكلّ ذلك بالقوة الناعمة دون 
أن تطلـق رصاصـةً واحـدة، وعـلى ضوئـه 
يصبـحُ مفهـومُ الحـرب الناعمـة في عمـق 
جـذور خلايـا التفكـير الأميركيـة والغربية 
على إثر المتغيرات في السياسـات العسـكرية 
والخارجيـة؛ فعندمـا تفشـلُ الضغوطـاتُ 
في  الاقتصاديـة  والمقاطعـة  الدبلوماسـية 
تطويـع إرادَة العدوّ، وتصل خيـارات القوة 
العسـكرية إلى وضـع مسـدود مثلما حصل 
عندنا في اليمن؛ فهنا يأتي التلويحُ والتهويلُ 
باسـتعمال القوة العسـكرية، بالتزامن مع 
شـن حملة تشـهير دولية بالنظـم المعادية 
ركائزهـا  وخلخلـة  عقائدهـا،  وزعزعـة 
رموزهـا  وإسـقاط  والسياسـية  الفكريـة 
الدينيـة، وبلبلـة أفـكار جماهيرهـا، وبـث 
برامـج لتضليـل الوعـي وحـرف المشـاعر، 
وتسـميم إيمان وثقـة الجماهـير بالقادة، 
وإربـاك العدوّ بصراعـات ونزاعات وأزمات 
داخلية بين أجنحته ورجالاته؛ بهَدفِ إنهاك 
قـواه وأحـداث حالة مـن التـآكل والاهتراء 
الذاتـي تمهـد لإسـقاطه، وهـذا مـا رأيناه 
في الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران مؤخّراً 
لخلخلـة  وبائسـة  فاشـلة  محـاولات  مـن 
الوضع من الداخـل، وكذلك نراه كُـلّ يوم في 
مجتمعنا اليمني وللأسـف هنـاك من ينجر 
خلـف تلـك الهجمات ويسـهم بطريقـة أوَ 
بأخُـرى لإحداث تلـك النتيجـة التي يخطط 
لهـا العدوّ، وهذا لا يعني أني أدعو لوقف أي 
انتقاد صحـي أوَ بناّء؛ بحجّـة أن من ينتقد 
ويساند في حملات تشـويه قيادة الدولة هو 
في صـف العـدوان، للنقـد الصحي أسـاليبه 
ا أن يترسـخ في الناقـد  والوعـي مهـم جِــدٍّ
والمنقود، وهذا ليـس موضوعنا؛ فالموضوعُ 

يحتـاجُ لإسـهاب أكثـر، ولكن مـا أردت أن 
أصل إليه هو القـول بأن معركةَ الوعي هي 
من أهـم المعارك التي نحتـاجُ لرفع وتيرتها 
عـلى أعـلى مسـتوى؛ كـي نواجِـهَ هجماتِ 
العدوّ المختلفة على مختلف الأصعدة، سـواء 
وأعـود  النفسـية،  أوَ  الخفيـة  أوَ  الناعمـة 
للحـرب الناعمة؛ فبالطبع الكاتبُ الأمريكي 
جوزيـف ناي لم يذكر كُــلّ شيء بالتفصيل 
في كتابه الشهير عن مفهوم الحرب الناعمة؛ 
فهو لم يتناول سـوى أمور عامة لا يمكنها 
أن تضر بمصالـح ومخطّطات بلده وفضح 
كُـلّ أسـاليبها في غـزو الشـعوب ومحاولة 
اسـتهدافها؛ فهنـاك مـن أسـاليب الحـرب 
الناعمـة ما لـم يتناولها الكاتـب الأمريكي 
وتغاضى عنها عن قصد، فعلى سـبيل المثال 
ذكـر التطبيقـات السريـة  أغفـل متعمـداً 
للقـوة الناعمة في حالات الحرب والمواجهات 
العسـكرية؛ لأنََّ هـذه المخطّطـات سـتبقى 
البنتاغـون  أروقـة  في  الكتمـان  طـــــي 
والمخابـرات المركزية الأميركية مـا دام أنها 
في صلـب المواجهة الدائـرة حَـاليٍّا مع إيران 
وقوى المقاومة والممانعـة في المنطقة ومنها 
اليمـن وبالرغم مـن محاولته إخفـاء هذه 
المخطّطـات، لكنها أفلتت منه في ثنايا بعض 

النصوص والعبارات في مطاوي الكتاب. 
ليسـت تلـك الأسرار الوحيـدة التـي لـم 
يكشـفها جوزيف ناي، ولكن الأهم من هذا 
وذاك هو حقيقة الأهداف التي أنشئت لأجلها 
هيئات ومنظمات دوليـة وأممية، وانبثقت 
محليـة  مدنيـة  مجتمـع  منظمـات  منهـا 
ظاهرها أنها مسـتقلة وباطنها لها أهداف 
خفية يتـم تجنيد أعضائها سـواء شـعروا 
أم لم يشـعروا لتحقيق أهـداف ومخطّطات 
الناعمـة،  القـوة  أهـداف  تحـت  تنـدرج 
وهـذا لا يعنـي أننـا نوجـه أصابـع الاتهّام 
لـكل المنظمـات المحليـة، فهنـاك منظمات 
مستقلة ولها أهداف راقية وسامية أنشئت 
وتأسسـت؛ مِن أجلِها ولكن القصد هنا على 
مجموعـة معينة من المنظمـات التي تعمل 

تحت اسم منظمات حقوقية وإنسانية ويتم 
ا للعمل في أوساط  تمويلها بمبالغ كبيرة جِـدٍّ
المجتمع المسـتهدف لتحقيق ما عجزت عنه 
الحروب العسـكرية والحصـار الاقتصادي، 
فبلادنـا اليمـن على سـبيل المثال بعـد كُـلّ 
هذه السـنوات من العـدوان والحصار وبعد 
الشـعبي  والتكاتـف  الأسُـطوري  الصمـود 
الكبـير الذي حصل مع القيـادة والذي لولاه 
لما استطاعت الجبهات أن تصمد يوماً واحدًا 
أوَ أسبوعاً في مواجهة آلة الحرب الصهيونية 
الأمريكية التي كانت كفيلة بإسـقاط أقوى 
الدول وفشـلت أمام اليمنيـين أهل الإيمَـان 
والحكمـة؛ هذا ما جعـل العدوّ يوجـه كُـلّ 
أهدافـه الخبيثـة باسـتهداف هـذا المجتمع 
المتماسـك والـذي قـدم قوافل العطـاء من 
دمـاء الشـهداء ومن أموال ورجـال وكلّ ما 
يمكـن أن تجود بـه الأسرّ اليمنيـة الكريمة 
والمعطـاءة في سـبيل نيل حرية واسـتقلال 
الوطـن ونصرة القائد العلـم الذي حمل على 
عاتقه مسؤولية كبيرة وهي إصلاح وتزكية 
ا يليق  النفـوس وإعدادها إعدادًا إيمانيٍّا هامٍّ
بحجـم المواجهة التي نخـوض غمارها مع 
عدو لا يمل ولا يهدأ ولا يفتأ عن اسـتهداف 
المجتمـع وغـزوه والعمل عـلى تفكيكه من 
الداخل ونشر أنواع الرذيلة والفسـاد بطرق 
الشـخص  يشـعر  أن  ودون  مبـاشرة  غـير 

المستهدف أنه أصبح هدفاً سائغاً للعدو. 
 

المظزمات في الغمظ 
منظمـات كثيرة بالآلاف تعمـل في اليمن 
وفي عـدة مجالات منها دوليـة ومنها أممية 
ومنهـا غـير منظمات مجتمـع مدني ولكل 

منظمة أهداف ورؤية في مجال ما.
فكيف يمكـن أن تتحول بعض المنظمات 
ة  إلى أدَاة مـن أدوات الحـرب الناعمة، خَاصَّ
المنظمـات التـي تتلقى تمويلهـا من جهات 
أوَ دول تنتهج النهج العدائي تجاه الإسـلام 
والمسـلمين بشـكل عـام كمـا وتنتهـج في 

سياسـتها على استعباد الشـعوب وإذلالها 
الصراعـات  في  وإغراقهـا  ثرواتهـا  ونهـب 

والحروب حتى يتسنى لهم هذا. 
منظمات على سبيل المثال تتلقى تمويلها 
عـن طريق برامج تابعـة للوكالة الأمريكية 
للتنميـة الدوليـة (USAID) وهـذا ما تكرّر 
-عـن  فلسـطين  وفي  والعـراق  سـوريا  في 
طريق تمويـل منظمات في الضفـة الغربية 
وغـزة- للقيـام بمشـاريع غـير حكوميـة 
للممـول الأميركي تخفـي في طياتها برامج 
سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية ضمن 

استراتيجيات الحرب الناعمة. 
في اليمن وتحت شـعار منح المسـاعدات 
الغذائيـة والتنموية لليمنيـين تتخذ الوكالة 
الأميركيـة للتنميـة الدوليـة «USAID» من 
هذه الشـعارات طريقاً لاسـتهداف المجتمع 
من الداخـل واسـتهداف الشـباب بالدرجة 
الأولى؛ لأنََّهـم الفئـة الأهـم في المجتمع وهم 
من تبنـى الأوطان على أكتافهـم وبعقولهم 
بهـذا  ينهضـوا  بـأن  القـادم  الأمـل  وهـم 
الوطـن الجريـح، قيـادة الدولـة في صنعاء 
ا على القيـام بدورها الرقابي  حريصـة جِـدٍّ
وإيقـاف كُــلّ المشـاريع التـي من شـأنها 
ة المجتمـع مهما كان  أن تسـتهدفَ هُــوِيَّـ
ظاهرها معسـولا؛ً ولهذا ومن باب الحرص 
على التنسـيق التـام بين الدولـة والمنظمات 
تـم إنشـاء المجلس الأعـلى لإدارة وتنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية والتعاون الـدولي بقرار 
جمهـوري في العام 2019 وواحد من أهداف 
إنشـائه هـو الحـد مـن نشـاط المنظمـات 
ـذَه بعيداً عن رقابة  المشـبوه الذي كانت تنفِّ
الدولة، حَيـثُ كانت كُـلّ جهة تحمل الجهة 

الأخُرى المسؤولية في غياب الدول الرقابي. 
موقفَهـا  سـجلت  الأمميـةُ  المنظمـاتُ 
السـلبي تجاه ما يتعرض لـه اليمنيون من 
عـدوانٍ وحـشي وحصـار وجرائـم ارتكبت 
بحقهم وأشـلاء تناثرت هنـا وهناك وصور 
إنسـانية تـم التقاطهـا وتوثيقهـا لتكـون 
شـاهدة على أن وجودهم في اليمـن مَـا هو 

إلا لعمل اسـتخباراتي خفي، وما حصل من 
قصف للسجون بعد زيارة لجنة من الصليب 
الأحمـر في صعدة للسـجن خير شـاهد على 
الأجنـدة الخفيـة للمنظمـات الدوليـة التي 
تتلقـى تمويلهـا مـن الجهات المشـاركة في 
العدوان على اليمـن، والتي تشرف على نهب 
الثروات النفطية والبحرية اليمنية وسرقتها 
تحت مبررّ حماية ما يسـمى الشرعية التي 
أصبحـت مصطلحاً مقرفاً يقـرفُ منه كُـلّ 
مواطـن يسـمعه في الشـمال أوَ في الجنوب، 
في اليمـن وبالتحديـد في الشـمال أصبحـت 
أنشـطة المنظمـات تخضـع لرقابـة أمنية 
كبيرة وإعادة توجيهها لما يخدم الاحتياجات 
الحقيقية في المرحلـة الحالية، وهذا لا يعني 
أنه تـم حصر كُــلّ المنظمـات العاملة على 
اسـتهداف المجتمع وتفكيك نسـيج الأسرة 
اليمنيـة المجاهدة والصابـرة والتي صمدت 
الخفـي  المنظمـات  فعمـل  العـدوان  أمـام 
والمشـبوه يتم تحـت عدة مسـميات وهناك 
للأسـف من يقعـون ضحايـا في براثن هذه 
المنظمات ودون أن يشـعروا؛ لأنََّهم يغيرون 
المسـميات والمصطلحات ويشجعون الأسرة 
على التفكك ويشـجّعون المرأةَ على الانفتاح 
ويعملون على معرفة تفاصيل كثيرة وجمع 
بيانـات تفصيليـة عـن عـدد أفـراد الأسرة 
مثلاً وعن الحـالات الاجتماعية للأسرة وعن 
العلاقات الأسرية بين الأزواج وحتى يريدون 
معرفـة كـم عـدد أبنـاء الأسرة الملتحقـين 
بالجبهات مثلاً؟ ويعلمون على حرف أهداف 
الشـباب وتمييعهم، ولكـن هيهات لهم هذا 
فالمعركـة مُسـتمرّة بيننا وبين العـدوّ وإن 
توقفـت الحـرب العسـكرية لكـن الحروب 
الناعمـة تبقى هي الأشـد فتكاً بالشـعوب، 
ومعركـة الوعي هي الأهم وبتعاون وتظافر 
جهـود جميع الجهـات وبتنفيـذ توجيهات 
القائـد العلـم، في الأخـير سـيخرجون مـن 
بلدنـا وتسـتقل اليمـن بقرارها وسـيادتها 
ولـن تحتاج لمنظمة ولا لمسـاعدة فهي البلد 

الطيبة ولديها الرب الغفور. 

ضغش تخئح المظزماتُ طظ وجائض الترب الظاسمئ الثفغئ؟
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إذا أنـت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشـكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم 
يأتـي الطـرف الآخر فتتلقى منه ما يقـول حينئذٍ لن تكون أكثر مـن مجرد ناقل، 
تكـون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسـجل فيها كلام فـلان ثم يأتي كلام الآخر 
تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا؛ أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر. 

[ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ص:3]
والإنسـان يتابـع التلفزيون, ويتابع الـروادي, يتابع الأحـداث أن تفهم بأن أي 
موقـف تتبناه أمريـكا أوَْ إسرائيل أوَْ اليهود أن تجعل نفسـك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يضربون شـخصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. [الموالاة والمعاداة ص:9]
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العبر من كُلّ حدث تسـمع عنه، أوَْ 
تشاهده حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كُلّ شيء فيه دروس وفيه 
عبرة، ليزداد الإنسـان بصيرة، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. الإنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ سـيجنب نفسـه الكثير من المزالق، سـيدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
لأنه من خلال تأملاته الكثيرة يعرف أن الأشـياء أشـبه بسنن في هذه الحياة. [ولن 

ترضى عنك اليهود ولا النصارى ص:3]

{مَـا كَانَ اللـهُ لِيذََرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَـلىَ مَا أنَتْمُْ عَلَيهِْ حَتَّى يمَِيـْزَ الْخَبِيثَْ مِنَ الطَّيِّبِ} 
(آل عمـران: من الآية179) قد يدخل ناس خبثاء، أوَْ يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هامـة إيجابياتها بالنسـبة لهم هـم الفئة هـذه الخبيثة يظهر من جانبهم أشـياء 
يحصـل تبكيـت لهم، يحصل توبيـخ لهم، يحصل حـذر عند المؤمنـين الصادقين 
منهم، وللمستقبل في المسيرة يكونون عارفين تماماً من خلال التمييز عارفين تماماً 
من يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه. [سـورة آل عمران الدرس السـادس عشر 

ص:11]

طصاطفاتٌ ظعراظغئٌطصاطفاتٌ ظعراظغئٌ

  

ق سثر لطةمغع أطام االلهق سثر لطةمغع أطام االله
  - خاص:

تطـرَّقَ الشـهيدُ القائـدُ -رِضْوَانُ 
اللـهِ عَلَيـْهِ- في محـاضرة (الشـعار 
ـــ سـلاح وموقـف ) إلى موضـوع 
ا ومهم، وشائع بين كثير  حساس جِدٍّ
مـن النـاس، ألا وهو (تقليـد الناس 
للعلمـاء) في صمتهـم وقعودهم عن 
القيام بواجبهم من الجهاد في سبيل 
اللـه، ودعـوة النـاس إلى ذلـك، وإلى 
عدم ترديد وتشجيع (الصرخة) من 
قبلهـم، فـرد عليهـم رداً مفحما، في 

نقطتين كالآتي:ـ

الظصطئ افولى: 
نفى -رِضْـوَانُ اللـهِ عَلَيـْهِ- نفياً 
قاطعـاً أن باسـتطاعة أي واحد من 
العلمـاء أن يأتـيَ بمـبرر مقنع من 
القـرآن الكريم بأن القعـودَ جائزٌ في 
ظـروف كهذه، وأن الجهاد غير لازم، 
حيـث قـال: [قد يشـوف واحـد إنه 

(ياخي ذاك سيدي فلان والعالم فلان 
وسـيدنا فـلان والحاج فـلان، يقوم 
قبـل الفجـر، ويتركع، ويسـبح، ما 
بيتحَرّكـوا ولا بيقولوا شيء ولا قالوا 
للناس يسـبروا كذا.. ) ويكون واحد 
يريد أن يمشي معهم, أنت اسـألهم، 
سير اسأل هؤلاء, تتضح لك القضية 
كيـف هـي, أن هـؤلاء لا يعتـبرون 
أن هـذا العمـل ليـس مشروعـاً, ولا 
يعتـبرون إنْ مـا هناك أوامـر إلهية 
لدينه,  للناس بـأن يكونـوا أنَصَْـاراً 
ومجاهدين في سـبيله، وأن يعدوا ما 
يستطيعون من قوة، وأن.. وأن.. إلى 
آخره. لا يستطيع يقول لك: ما هناك 

شيء].. 
وأشـار -رِضْوَانُ اللـهِ عَلَيهِْ- بأنه 
أي عالـم لـم يشـجّع الصرخـة، أن 
ذلك عائـد ربما إلى أنه لـم يفهم بعد 
مدى تأثير الصرخة عـلى الأعداء، أوَْ 
ما يفعله الأعداء مؤخراً بالمسـلمين، 
حيـث قـال: [ما هـو فاهـم أن هذا 

الموضـوع مؤثر مثـلاً, أوَْ عمل معين 
مؤثر, أوَْ ما هو بالغ له أخبار معينة 
أن هنـاك مؤامرات كبيرة أو.. أو.. إلى 

آخره].
النقطة الثانية:ــ

وفنـد أيضا -رِضْـوَانُ اللـهِ عَلَيهِْ- 
كلامَ مَـن يقول بأنه مـا دام العلماء 
لـم يتحَرّكـوا بأنه غير واجـب علينا 
التحَـرّك، بأنـه ربما هـؤلاء العلماء 
وجدوا لأنفسهم العذر للقعود بسبب 
الناس أنفسـهم، فقال: [يجدك أنت 
والآخرين مبرر له أنه ما يتحَرّك؛ لأن 
عنده فكرةَ أن الناس ما منهم شيء, 
ومـا هنـاك أنَصَْار، ولا أحـد متحَرّك 
معنـا، ولا أحد قاوم معنا, ولا.. ولا.. 
إلى آخـره. فعنـده أن قد معـه عذر، 
وسـيجلس ما له حاجة, فتكتشـف 
أنه يعتبرك أنت ويعتبر آخرين عبارة 
عن عذر له, عبارة عن عذر له. يعني 
لن تكتشـف عنـد أحـد أن يقول لك: 
أن هـذا العمل باطل أبداً, أوَْ أنه ليس 

هناك أوامر إلهية لما هو أكثر من هذا 
مما النـاس عليه, بينما سـتجده في 
الأخير يعتبر إن قـد معه مبرر وعذر 
لـه شـخصياً, مـا هـو عـذر يصلح 
لكل واحد, له عذر شـخصي أنه وإن 
كان عالـم ويجب عليه، لكن إذا كان 
هناك أنَصَْار، وما هناك أنَصَْار، فمع 

السلامة وجلس وما له حاجة].

ق سُثرَ لطةمغع أطام االله:ــ
نبَّهَ الشهيدُ القائدُ الناسَ إلى أن ما 
هـم عليه من القعـود حالة خطيرة، 
تـؤدي بهم إلى النار ـــ والعياذ بالله 
منهـا ـــ والتهادن الحاصـل بينهم 
خطير جدا، حيث قـال: [الناس على 
ما بين نقـول أكثر من مـرة، الناس 
متهادنيين, نحـن متهادنيين, العالم 
يـرى أن ذولا الناس ما هـم أنَصَْار، 
إذاً قـد له عذره, وذولا الناس يروا أن 
العالم ذاك لا يتحَرّك، إذاً فما القضية 

لازمـه, جلـس وجلسـوا، وكل واحد 
يجعـل الثانـي مبرره، جلـس لأن ما 
هنـاك أنَصَْار، والأنَصَْار جلسـوا لأن 
ما هنـاك حركة من العالـم, ما هي 

كلها مهادنة؟. 
قد يقدم الناس على الله سُـبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ يوم القيامة، وتتضح القضية 
وإذا نحن اتهادنا وكان احنا ساكتين, 
الناس ساكتين والعالم ساكت, وكل 
واحد عنده إن قد معه عذر، وعلى ما 
هو عليه، قد معه مبرر أمام الله. إذاً 
فالقـرآن الكريم سيكشـف ما معك 
عذر ولا معه عذر, ولا القضية بحث 

عن أعذار].. 
مذكـرا بنـار جهنـم وعقـاب الله 
بقولـه: [فيجـب عـلى الإنسـان أن 
يكون حذراً, يكون الإنسـان مراقب 
لنفسـه, لا يقدم على الله سُـبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ وهو عـاصي لله، ثـم يكون 

مصيره جهنم). 

أكد سـلامُ الله عليـه في بداية الدرس الأول 
من (مديح القرآن) على قاعدة مهمة يجب أن 
يتبعها الإنسـان لكي يمُْكنهَ أن يهتديَ بهدى 
القـرآن، ألا وهـي أن يفتح قلبـه لهذا الهدى، 
حيث قال: [الإنسـان هو لازم أن يكون عنده 
اهتمـام بأن يفتـح صدره، يصغي، يسـتمع 
باهتمام حتى يستفيد. وإلا ستنتهي القضية 
في الأخير إلى أنه لا يعد ينفع في واحد شيء على 
الإطـلاق. ليس هنـاك شيء أعظـم من كتاب 
الله، القرآن الكريم. إذا واحد لا يتفهم، لا يعد 

ينفع فيه شيء نهائياً، أيّ شيء كان].

مَاوَاتِ وَافْرَْضِ:ــ االلهَُّ ظُعرُ السَّ
وتنـاول سـلام اللـه عليه بالـشرح لقوله 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ  تعالى:{اللَّهُ نوُرُ السَّ
كَمِشْـكَاةٍ فِيهَا مِصْبـَاحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ 
الزُّجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَـجَرَةٍ 
ةٍ يكََادُ  ةٍ وَلاَ غَرْبِيَّـ قِيَّـ باَرَكَـةٍ زَيتْوُنِـةٍ لاَّ شرَْ مُّ
زَيتْهَُـا يـُضيِءُ وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عَلىَ 
بُ اللَّهُ  نوُرٍ يهَْدِي اللَّهُ لِنوُرِهِ مَن يشََـاءُ وَيضرَِْ
ءٍ عَلِيمٌ}في عدة  الأْمَْثـَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِـكُلِّ شيَْ

نقاط:ــ

الظصطئ افولى:ـ:ــ طسألئ 
العثاغئ:ـ

شرح لنا معنى هذا الجزء من الآية (يهَْدِي 
اللَّـهُ لِنوُرِهِ مَن يشََـاءُ)، حيث قال: [مسـألة 
الهدايـة، تأتـي (الهدايـة العامة) هـذه التي 
تعني: الإرشـاد، إرسال الرسـل، إنزال الكتب. 
هذه التي يسمونها: الهداية العامة، الإرشاد. 
لكـن يهدي لنـوره قضية ثانيـة، مطلوب أن 
الإنسـان نفسـه هو يتسـبب لهذه من جهة 
الله، يهتـم، يصغي، يتفهم، يرجو الله، يدعو 

الله أن يهديه]. 

الظصطئ الباظغئ:ـ ظعر سزغط في 
طتغط طزطط ـ

وضّح لنا هنا (المثل) الذي ضربه سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ عـن نـور الهدايـة، حيث قـال: [هذا 
مثل، نور عـلى أرقى درجة تتصوره، نور على 
أرقـى درجة في محيط مظلم]، وأضاف أيضاً: 
[المشـكاة معناهـا: الكـوَّة، ترى النـور فيها 
مجتمعـاً، قد ملئت نـوراً. وهنا تتصور الكوة 
تكـون متى؟ في الليل، هذا المثل في الليل، أليس 
في الليـل؟ كيف تكـون الكوة لوحدهـا، النور 

فيها بهذا الشكل، في محيط مظلم؟].

الظصطئ البالبئ:ــ المصخعد 
بالظعر، عع (ظعر العثاغئ):ــ 

ولفـت إلى أن المقصـودَ بالنـور ليس ضوء 
قـال:  حيـث  وغيرهـا،  والنجـوم  الكواكـب 
[اللـه نـور السـموات والأرض، كُلّ نور فيها 
هو منـه بهذا المعنـى: نور الهداية. الأشـياء 
الأخُْـرَى هـي من خلقـه: الشـمس، والقمر، 
والكواكب، وسـائر الدرر هذه، لكن ما كأنها 
هـي المقصـودة أن يتحـدث عـن المخلوقات 
التي تضيء، وتنير كالشـمس والقمر. يتكرر 
كثيراً الحديث عن الهـدى، عن هدى الله بأنه 
نور؛ لأن هنا تتصور معـه بأنه تكون الحياة 
ظلمـات كلها، تكـون الحياة كلهـا ظلمات. 
فالإنسـان بحاجة إلى هذا النـور، تمثل في آية 
أخُْرَى: {أوََ مَن كَانَ مَيتْاً فَأحَْييَنْاَهُ وَجَعَلْناَ لَهُ 
ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ  نوُراً يمَْشيِ بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ
نهَْا}(الأنعام122) والتشـبيه  لَيسَْ بِخَـارِجٍ مِّ
الظلمـة  في  الإنسـان  أليـس  بالظلمـة،  لهـا 
الحقيقية هذه يحتار، ويتوقف فلا يدري أين 
يذهـب، هكـذا أوَْ هكذا؟ هو نفـس الشيء في 
الأمور المعنوية، في شـؤون الحياة. فالإنسان 

إذا لم يـسر على هدي الله يكـون متخبطاً في 
واقعه].

الظصطئ الرابسئ:ــ المقئضئُ 
طتااجعن لطعثاغئ:ـ

تطـرق سـلام اللـه عليـه لنقطة قـلَّ أن 
نسـمعَها من قبل، حيث قال:[الإمام القاسم 
يتحـدث كثيراً عـن موضوع هدايـة الملائكة. 
الملائكـة لا تتصورهـم خلقاً هكـذا يخلقون 
(تماتيـك)، مهديـين جاهزيـن. إن كُلّ هـدى 
مصـدره مـن اللـه، وكل كائـن، كُلّ مخلوق 
يحتـاج إلى هـدى الله، وهداية اللـه؛ الملائكة، 
الأنبيـاء، البـشر. البعض يقولـون: (أما أولى 
خلقهـم  اللـه  كأن  ملائكـة)!  إنهـم  عنـدك 
جاهزين!. هنا يؤكد في أكثر من موضوع بأن 

الملائكة هم محتاجون إلى هداية الله].

الظصطئ الثاطسئ:ـ االله اجاثثم 
ضُضّ ذرغصئ لعثاغئ سئاده:ـ

وأكد سـلام الله عليه بأن الشيطان عندما 
ـد البـشر أن يضلهم مـن كُلّ جهـة، الله  توعَّ
سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ عمل على هدايتنا بكل طريقة 
ممكنـة، أكثـر بكثـير مـن الشـيطان، حيث 
قال: [الله سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ قدم كُلّ الوسـائل 
التـي تـؤدي إلى لملمـة النـاس أن يسـيروا في 
صراطه المستقيم، وأن يسيروا على هداه بكل 
الوسائل. مثلما قلنا بالأمس أنه أكثر مما قال 
الشـيطان، عندما قال الشيطان: {ثمَُّ لآتِينََّهُم 
ن بـَيْنِ أيَدِْيهِمْ وَمِـنْ خَلْفِهِمْ وعََـنْ أيَمَْانِهِمْ  مِّ
وعََـن شَـمَآئِلِهِمْ}(الأعراف17) ألم يقل هكذا 
وهو يريد أن يضل؟ الباري جاء للإنسـان من 
محيطه كله لمحاولة هدايته، ما زال هناك من 
فـوق، ومن تحت، ومن داخل، ومن كُلّ جهة، 

من كُلّ جهة، وبكل وسيلة].

ضـضُّ ظـعرِ عـثاغـئٍ.. شـغ الـسمـاوات أَوْ شـغ ضـضُّ ظـعرِ عـثاغـئٍ.. شـغ الـسمـاوات أَوْ شـغ 
افرض.. عـع طِـظَ االله جُئْتَاظَهُ وَتَسَالىَافرض.. عـع طِـظَ االله جُئْتَاظَهُ وَتَسَالىَ

أكد الشهيد القائد سـلام الله عليه في محاضرة (خطر دخول أمريكا 
اليمن) بأن اللهَ سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ يقولُ للناس في القرآن الكريم أن يهتموا 
بإصلاح أنفسـهم، وأن يتربـوا التربية الإيمانية، وأن يكونَ رسـولُ الله 
ا  محمدٌ صـلى الله عليه وآله وسـلم قدوتهم،.. فهذه خطـوة مهمة جِدٍّ
لأن يكـونَ اللهُ إلى جانبهم.. حيـث قال: [إن الله يقـول للناس: اهتموا 
جداً بإصلاح أنفسـكم، بإعداد أنفسـكم، وبتهيئة مـا يمكنكم إعداده، 
ولتكـن ثقتكم بالله كبيرة، وهو من سـيكون معكم، وهو من سـيتولى 
أيضـاً أن يزرعَ الرعب في قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثير إلى درجة 
أن يكشف لكم واقع عدوكم، ألم يوفر الله على أوليائه الكثير, الكثير من 
العنـاء؟ ألم يصنع الكثير الكثير مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثير, الكثير 

مما يؤيدهم, ويشد من أزرهم؟]. 

لاظاخر افطئ.. غةإ أن تسث السُثَّة لطمعاجعئ:ــ
وبـيّن سـلام الله عليـه نقطة هامـة جدا، وهـي بأن الأمـة متى ما 
انطلقـت لمواجهة اليهود والنصارى، وهم يحملون وعياً عالياً، فإن الله 
من سـينصرهم لا محالة، ويفضح لهم واقع أعدائهم أفضل من أعظم 
جهـاز مخابـرات في العالم حيث قـال: [إذا ما كنت أنت من أعدَّ نفسـه 
الإعـداد الجيـد في إيمانك، في ثقتك باللـه، وفي إعداد مـا يمكنك أن تعده 
أيضـاً حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود 
وكُـمْ إلاَِّ أذَىً وَإنِْ يقَُاتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُـمُ الأْدَْباَرَ ثمَُّ لا  والنصـارى: {لَنْ يضرَُُّ
ونَ}(آل عمران:111). أي جهاز مخابرات يسـتطيع أن يؤكد لك  ينُـْصرَُ
بأنك إذا دخلت في معركة مع هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
مـن أمامك؟ هـل هناك أحد في الدنيـا يمتلك مخابرات تؤكـد له هذا؟ لا 
أمريـكا نفسـها ولا روسـيا ولا غيرها، كلهـا تقارير احتمـالات, كلها 
احتمالات، يحتمل أننا إذا ما اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة كذا، 
وكُمْ إلاَِّ أذَىً  وهكذا احتمالات، أما الله فهو من أكد بعبارة (لن) {لَنْ يضرَُُّ

ونَ}]. وَإنِْ يقَُاتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأْدَْباَرَ ثمَُّ لا ينُصرَُْ

التربغئُ الإغماظغئُ والإسثاد التربغئُ الإغماظغئُ والإسثاد 
لطمعاجعئ جئإُ اظاخار افطئلطمعاجعئ جئإُ اظاخار افطئ
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جراغا الصثس تعدِّعُ الصائثَ المغثاظغ «تسام 
الثطغإ» بةظازةٍ طعغئئ

الرئغجُ الاعظسغ: لظ ظصئَضَ باصسغط جعرغا 
وجظساأظشُ السقصات طسعا

باضساان: ق غمضظُ اقسترافُ بثولئ شخض سُظخري طبض «إجرائغض»

 : طاابسات 
ودّعـت سرايـا القـدس الجناحُ 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
الإسـلامي في فلسـطين في موكـبٍ 
جنائـزي مهيـب، ظهـرَ السـبت، 
جُثمـانَ الفقيـدِ القائـدِ الميدانـي 
الخطيب  محمود  حسـام  المجاهد 
(37عامـاً)، أحـد قـادة السرايا في 
لواء الوسطى، الذي توفي إثرَ مرض 

عُضَال. 
وشـارك في موكـب وداع الفقيد 
المجاهد حُسـام الخطيـب، المئاتِ 
سرايـا  ومقاتـلي  المواطنـين  مـن 
الجهـاد  حركـة  وقـادة  القـدس 
الإسلامي الشيخ نافذ عزام وَأحمد 
المدلل، الذين حملوا جثمان الفقيد 
على الأكتاف، وانطلقوا نحو مقبرة 
النصيرات وسـط قطـاع غزة، بعد 
أداء صلاة الجنازة عليه في مسـجد 

القسام. 
وخلال كلمة لهـا، قالت حركة 
سـيرة  «إن  الإسـلامي:  الجهـاد 
في  تكُتـب  «الخطيـب»  الفقيـد 
مؤكّـدةً  والنـور،  العـز  قواميـس 
أنها سـتواصل السـير على النهج 

الذي سلكه، وستبقى وفيةً لروحه 
الطاهرة. وأشادت الحركة بالدور 
أفنـى  الـذي  للفقيـد،  الجهـادي 
وقتـَه وعمـرَه؛ مِن أجـل الجهاد 
والمقاومـة والإعـداد، حتـى توفاه 
على المرض ومحتسـباً  الله صابراً 

الأجر والثواب». 
ونعـت سرايـا القـدس في بيان 
«حسـام  فقيدهـا  عسـكري، 
الخطيـب»، الـذي تـوفي إثر مرض 

عضال، بعد حيـاة مليئة بالعطاء 
والجهاد في سبيل الله. 

نحسـبُ  السرايا: «إننا  وقالـت 
المجاهديـن  القـادة  مـن  فقيدنـا 
وجالـوا  صالـوا  الذيـن  الأفـذاذ 
لـه  وكانـت  وعطـاءً  مقاومـةً 
البصمة والأثر في مشروع المقاومة 

والتحرير». 
أن  وجـل،  عـز  المـولى  ودعـت 
ـدَ الفقيـدَ بواسـع رحمتـه  «يتغمَّ

برفقة  جناتـه  فسـيح  ويسـكنه 
والشـهداء  والصديقـين  النبيـين 
وحسـن أوُلئـك رفيقـاً، وأن يلُهم 
أهله وذويـه ورفاق دربـه جميل 
وعاهـدت  والسـلوان.  الصـبر 
السرايـا فقيدهـا القائـد المجاهد 
وكل مجاهديها أن تبقى محافظةً 
على أمانة السـلاح وخـط الجهاد 
والمقاومـة حتى تحرير فلسـطين 

كاملةً». 

 : وضاقت 
رأى الرئيـسُ التونـسي، قيـس 
سـعيدّ، أنـّه لا مـبررَّ لعـدم تبادل 
تعيين السفراء بين تونس وسوريا، 
ٍ عـلى أنّ العـودةَ  في أحـدثِ مـؤشرِّ
الكاملةَ للعلاقات الدبلوماسية مع 

سوريا قد تكون وشيكةً. 
وقال سـعيد لوزيـر خارجيته، 
نبيـل عمـار، خـلال اجتمـاع: إنهّ 
ُ اتِّخاذُ قرار بهذا الشـأن»،  «يتعـينَّ
تتعامـلُ  «تونـس  أنّ  إلى  مُشـيراً 
مـع الدولـة السـورية، ولا دخـل 
لهـا إطلاقـاً في اختيارات الشـعب 
أنّ  إلى  سـعيدّ  وألمـح  السـوري»، 
«هنـاك جهـاتٍ كانت تعمـلُ على 
تقسيم سوريا لمجموعة من الدول 
منذ بداية القـرن 20، موضحًا أنّ 

بلاده لن تقبل بذلك». 

كلام سـعيدّ لم يكن مفاجئاً في 
مسار إعادة العلاقات بين البلدين؛ 
ام، خلال  فقد أعلن البلدان، قبل أيََّـ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية 
التونسي ونظيره السـوري فيصل 

المقداد، رغبتهما في عودة العلاقات 
الثنائية إلى مسارها الطبيعي عبر 
الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  رفع 
البلدين،  مسـؤولي  زيارات  وتبادل 
سبق ذلك إعلان الرئاسة التونسية 

أنّ سعيدّ قرّر رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسي لبلاده في سوريا. 

وأعادت تونس إلى سـوريا بعثةً 
دبلوماسيةً محدودةً عام 2017م؛ 
بِ أكثرَ من ثلاثة  سـعياً منها لتعقُّ
آلاف مقاتـل تونسي متطرف كانوا 
التنظيمـات  جانـب  إلى  يقاتلـون 
«الإرهابيـة» في سـوريا، بعد قطع 
العلاقـات بـين البلديـن منـذ عام 
2012م، وفي نهاية 2018م، جرى 
بـين  الطـيران  حركـة  اسـتئناف 

البلدين. 
وبعد الزلزال الذي ضرب سوريا، 
مطلع الشهر الماضي، عادت بعضُ 
الوفود العربية إلى زيارة دمشق، في 
موقفٍ رأى فيه الرئيسُ السـوري 
بشار الأسد رسـالةَ تضامن تعني 
الكثيرَ للشـعب السـوري؛ ما ينذر 

بانفتاح عربي تجاه سوريا. 

 : وضاقت 

احتمـال  أيَّ  رفضَهـا  باكسـتان  أكّــدت 
للاعـتراف بـ»إسرائيـل»، قبل أن يكـونَ هناك 
اعترافٌ وقبولٌ وقرارٌ من الجانب الفلسطيني. 

وقال وزيـرُ الخارجية الباكسـتاني، بلاويل 
زرداري بوتـو، السـبت، خـلال مؤتمر صحافي 
في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك: إنّ «هناك 
أسـباباً  وكذلـك  وتاريخيـة،  ثقافيـةً  أسـباباً 
تتعلقُ بالشـعب الباكسـتاني»، مضيفاً: «نحن 
فخورون بأننا منذ وقت طويل قرّرنا ألا نعترفَ 

بدول فصل عنصري». 

السـفر  جـواز  في  نكتـُبُ  «كنـا  وتابـع: 
الباكسـتاني مسموح بالسـفر إلى كُـلّ البلدان 
ما عـدا جنـوب أفريقيـا وإسرائيل، أمـا اليوم 
فنكتب مسموحٌ بالسفر إلى كُـلّ البلدان ما عدا 

إسرائيل، هذا هو موقفُ باكستان». 
وكان مسـؤولون في إسـلام آباد قـد نفوا ما 
كشـفته تقاريرُ إعلاميةٌ في عام 2020م، بشأن 

زيارة قام بها وفد باكستاني لـ»إسرائيل». 
ووصف طاهر أشرفي، الممثلُ الخاص لرئيس 
الـوزراء الباكسـتاني للوئـام الديني وشـؤون 
الـشرق الأوسـط، تلـك الأخبـار بأنهّـا «غـيرُ 
صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى نشر الفوضى 

في باكستان، وأذية العالم الإسلامي». 

وَأضََــافَ في تصريـح صحـافي: أنّ «الموقف 
الباكستاني بشـأن إقامة علاقات مع إسرائيل 
واضـح للغاية»، موضحًا أن بـلاده «لن تعترف 
بإسرائيـل حتـى إيجـاد حَــلّ عـادل للصراع 

الفلسطيني». 
الدولـة  وزيـرُ  قـال  متصـل،  سـياق  وفي 
ومستشـار رئيـس وزراء باكسـتان لشـؤون 
المغتربين سـيد ذو الفقار بخـاري: إنّ «الأخبارَ 
المتداولـة سـخيفة ومثيرة للشـفقة لتشـويه 
سـمعة باكسـتان»، معتبراً أن مـن «يروِّجون 
لهذه الأكاذيـب والخرافات يعرّضـون حياتهم 

للخطر». 

شطسطين: طصاوطعن غططصعن الظارَ 
تةاه طساعذظئ «ضرطغ تسعر» 

حمال الثطغض
 : طاابسات 

أطلـق مقاومـون النـار، فجـرَ السـبت، تجاهَ مسـتوطنة 
«كرمي تسور» شمالَ مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلّة. 
وأفَادت مصـادر محلية، بأن مقاومين أطلقـوا النار تجاه 
مستوطنة «كرمي تسـور» قرب بلدة بيت أمر بالخليل شمال 
الخليـل، دون أن يبلـغ عـن وقوع إصابـات في صفوف جيش 

الاحتلال. 
وفي ذات الإطار، اسـتهدف مقاومون مستوطنةَ «حومش» 
المخلاة جنوب مدينة جنين المحتلّة بوابل كثيف من الرصاص، 

وانسحبوا من المكان بسلام. 
يشُـارُ إلى أنه وبشكلٍ مُسـتمرٍّ يسـتهدفُ مقاومون قواتِ 
الاحتلال المنتشرة على الحواجز وقرب المسـتوطنات في الضفة 
الغربيـة المحتلّة؛ ما يـؤدي لوقوعِ إصابـاتٍ وقتلى في صفوف 

جيش الاحتلال ومستوطنيه. 

أششاظساان: اظفةارٌ ضئير وجط 
تةمع لطختفغين في طجار حرغش

 : وضاقت 
أفـادت وسـائلُ إعـلام افغانيـة، السـبت، بإصابـة عـدة 
أشـخاص، جراءَ انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في 

مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان. 
وذكرت مصـادرُ إعلامية أفغانية: أن «الانفجارَ اسـتهدف 
تجمعـاً مـن الصحفيـين وعلمـاء الديـن وبعض المسـؤولين 
المحليـين»، وأضافـت الصحيفـة أنـه «تـم نقـل المصابين إلى 

المستشفى». 
وقالـت المصادر: لقـد «أسـفر التفجير الذي وقـع في مزار 
شريـف خلال احتفال مخصص للصحفيـين إلى مقتل حارس 
أمن وإصابة خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح». 
يأتـي ذلك بعـد يومين فقـط من مقتـل حاكـم ولاية بلخ 
شمالي أفغانسـتان، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، 

بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان». 
وذكر المتحدث باسـم شرطة ولاية بلـخ، آصف وزيري، أن 
«انتحارياً فجر حزاماً ناسفاً، بينما كان في الطابق الثاني لمقر 

حاكم الولاية». 
وتسـلِّطُ هذه الهجماتُ الضوءَ على التحديات الأمنية، التي 
تواجـه الحكومـة التي شـكلتها حركـة «طالبـان» (منظمة 
تخضـع لعقوبات أممية؛ بسَـببِ النشـاط الإرهابـي) لإدارة 
شـؤون البلاد، حَيثُ يشن تنظيم «داعش» الإرهابي، هجمات 
ة في العاصمة كابول.  متكرّرة في عدة أنحاء بأفغانستان، خَاصَّ

خئير سسضري أطرغضغ: الشعّاخاتُ 
الظعوغئُ الروجغئ التثغبئ تعثّدُ 

العقغاتُ الماتثة
 : وضاقت 

أكّـد مايكل بيترسن، الأسُـتاذُ في الكلية البحرية الأمريكية 
في مقابلـة مع مجلة «نيوزويك»، أن أحدَثَ الغواصات النووية 

الروسية تشكِّلُ تهديدًا جديٍّا بالنسبة للولايات المتحدة. 
وأضـاف: «تملك الصـين أسـطولاً بحرياً أكـبرَ وربما أكثر 
قـدرةً، مـن حَيثُ القـدرة على القتـال والحـرب في الجو وعلى 
سـطح الماء. ولكن فيمـا يتعلق بالحـربِ تحت ميـاه البحار 
والمحيطـات، فَـإنَّ روسـيا تمثل تحدياً حرجاً بشـكلٍ خاصٍّ 

يواجه الولايات المتحدة». 
ووفقاً له، «تمت في الفترة الأخيرة ملاحظة أحدث الغواصات 
الروسـية، حاملة الصواريخ النووية «سيفرودفينسك» قبالة 
سواحل الولايات المتحدة والدول الأوُرُوبية، وهذا يثير القلق». 
وقـال: «توجـدُ لـدى الأمريكيـين أدلـةٌ عـلى أن الغواصات 
النووية الروسـية تنتشرُ قبالةَ سـواحل الولايات المتحدة، وفي 

البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخُرى على أطراف أوُرُوبا». 
ويشـارُ إلى أن K-560 «سيفرودفينسـك»، هـي غواصـةٌ 
نوويةٌ روسيةٌ متعددة المهام من الجيل الرابع، تم بناؤها وفقاً 
للمـشروع الأسََـاسي رقم 885 «ياسـن»، وهـي تدخل ضمن 
فرقـة الغواصات الحادية عشرة التابعة للأسـطول الشـمالي 

الروسي. 
وتحمِلُ هذه الغواصةُ في ترسانتها صواريخَ مضادة للسفن 
والغواصـات مـن مختلف الأنـواع، وكذلك صواريـخ مجنحة 
لـضرب الأهـداف البريـة، وصواريـخ مجنحة اسـتراتيجية، 

ومختلف أنواع الطوربيدات والألغام وغيرها. 
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ضطمئ أخغرة

اقتّفاقُ الإغراظغ السسعديّ 
وتأبيرُه سطى السقم في الغمظ

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

عن  أعُلـن في الصـين مؤخّـراً 

اتفّاقِ إعـادة العلاقات بين إيران 

والسـعوديةّ، واعتـبر الكثيرُ من 

والإعلاميين  السياسيين  المحللين 

ا عـلى قُرب  ً تلـك الخطـوةَ مؤشرِّ

انتهاء الحرب في اليمن.

والهـدفُ مـن تلـك التحليلات 

هـو محاولـةُ التأكيـدِ عـلى أن 

لإيران دورًا رئيسـيٍّا في اسـتمرار 

الحـرب، وتصويرُ أن الغايةَ من هذا الاتفّاق هي إنهاءُ العدوان 

على اليمن، ولكن موقفَ صنعاءَ -الذي جاء على لسان الأسُتاذ 

محمد عبدالسـلام مـن الاتفّاق- كان واضحًـا، وهو الترحيبُ 

ا  بالاتفّاق؛ بحُكمِ أنه عُقد بين بلدين إسلاميين متجاورَين؛ وأمَّ

السـلام في اليمن فله شروطٌ أخُرى أعلنـت صنعاءُ عنها مراتٍ 

عديـدةً، بحيث تتـم معالجة القضايـا الإنسـانية أولاً، ثم يتم 

الحديث عن الجانب السـياسي، وَإذَا لم يتم التعامل مع شروط 

صنعاء بجديةٍ فلن يتحقّقَ السـلام، سواء عادت العلاقاتُ بين 

طهران والرياض، أوَ لم تعد. 

اليمنُ لم تعلنِ العدوانُ على أحد، وإنما تم إعلانُ العدوان من 

واشـنطن، على لسان السفير السـعوديّ عادل الجبير، وعقب 

الإعـلان بـدأ القصفُ على معظـمِ أنحاء اليمن بشـكل همجي 

وغير مسبوق استهدف جميعَ فئات الشعب ومقدراته؛ ولذلك 

لا يمكـنُ أن يتحقّقَ السـلامُ إلاَّ بعـد أن تتم معالجـةُ التَّبِعاتِ 

ة رفعَ الحصار الجائر، وصرفَ  الإنسانية لذلك العدوان، وخَاصَّ

مرتبات الموظفين بشـكل كامل من ثروات الشـعب من النفط 

والغـاز، ولا يمكنُ لحكومة الإنقاذ أن تسـمحَ لـدول العدوان 

بأن تمرِّرَ أجندتهَا التي تتعارَضُ مع مصالح الشـعب اليمني، 

مقابل سـلامٍ ممنـوحٍ من الأعداء ومشـكوكٍ فيـه، من خلال 

الضغوطات، أوَ من خلال الترغيب أوَ الترهيب. 

لـم يصلِ الشـعبُ إلى ما وصـل إليه من القـدرة على فرض 

شروطه، وإرغام عدوه على التفاوض معه إلاَّ من خلال امتلاكِه 

لأدواتِ القـوة التي تمكِّنهُُ من تحقيق أهدافِه، دون الرجوع إلى 

قـرارات المجتمـع الدولي، أوَ بالاسـتعانة بأية قـوًى حليفةٍ أوَ 

صديقة أوَ غيرها؛ ولذلك فلن يؤثِّرَ التقارُبُ الإيراني السـعوديّ 

عـلى تسريعِ أوَ تأخيِر السـلام في اليمـن، أوَ يجبرَ اليمنيين على 

التنازُلِ عن تطلعاتهم في التحرّر من الهيمنة الأجنبية، وضمان 

اسـتقلال قرارِهـم الداخـلي والخارجي، والعمل على تسـخير 

ثرواته لمصلحة التنمية في البلاد، وغيرُ ذلك يعُتبرَُ أضغاثَ أحلامٍ 

لدول العدوان ومرتزِقتهم. 

سئث الصعي السئاسغ

بات التقارُبُ الإيراني السعوديّ عنوانَ المرحلة الجديدة، 

والحـدَثَ الأبـرزَ الذي تصـدّر واجهاتِ الأنبـاء ومضاميَن 

التغطية الخبرية لمختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، 

وأطلق السياسـيون والمحللون والخبراءُ العِنانَ لأفكارهم 

وتفسـيراتهم وتحليلاتهـم، حـول الحدث الـذي وصفته 

معظمُها بالمهم للاسـتقرار الإقليمـي والعالمي، والذي ما 

كان لولا الجهودُ الجبارة للصين والعراق وسلطنة عُمان. 

غـير أن هـذا الحدثَ لم يـأتِ فجأةً، أوَ عـلى غير هوى 

الإدارة الأمريكية، كما يدّعي البعضُ، بل جاء على مراحلَ 

متعددةٍ، وبعدَ تفاهمات ولقاءات معلَنة وغير معلَنة هنا 

وهنـاك، تكلَّلـت بالإعلان الرسـمي عنه في العاشر من مـارس 2023م، 

، بقيـادة أمريكا، ما كان لهُ  لكـنَّ ثمة أصواتاً تؤكّــد أن النظامَ العالميَّ

أن يتخـلى عن الفزاعة أوَ (البعُبعُ) الذي ظل يخوّف حليفته السـعوديةّ 

به والمتمثل بإيران، إلا إذَا جاء من باب سياسـة ولعُبة التخادم الذي ما 

فتئت أمريكا تعتمدُهُ كتكتيكٍ مرحلي كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

غـير أن البعضَ يرى فعلاً أن الولايات المتحدة تعاني في الوقت الراهن 

موتاً روحياً على كُـلّ المسـتويات، وتراجعاً محوريٍّا يدفعها باسـتمرار 

إلى التآكل الداخـلي والتأزم الخارجي، وبات هذا التراجعُ يعلِنُ عن بداية 

سـقوط النموذج الاسـتعماري الأكثر فوضويةً عن كُـلّ من سبقه من 

النماذج الاسـتعمارية عبر التاريخ، إذ لم يقتصر السخط والعداء وعدم 

الرضا عن النظام الأمريكي سـمة لازمة بالخصوم فحسب، بل تعداهم 

إلى الحلفاء والأصدقاء على حَــدٍّ سواء. 

المتأمـل في الواقع يـدرك أن أصدقاء الإدارة الأمريكيـة ومنها النظام 
السـعوديّ، حتى وإن ظهـروا عادة بمواقف ومسـارات تعكس التبعية 
في  العمـلي  والانخـراط  سياسـاتها  وتبنـي  لقراراتهـا 
توجّـهاتهـا، غـير أنهـم لم يتركوا مناسـبة إلا وأشـاروا 
إلى مـدى انزعَـاجهم من حالة الاحتقـان والاختلال التي 
تتسـبب بها هـذه الإدارة في واقـع وبرامـج حكوماتهم، 
وحجم الانفصام الحاصل بين هذه الحكومات وقواعدها 
الجماهيريـة، التـي ضاقت بها ذرعـا؛ً نتيجـةً للاحتلال 
السـياسي الممارَس ضدها، ناهيك عن الابتزاز والمساومة 

واقتطاع الإتاوات منها، وما إلى ذلك. 
ـحُ البعضُ أن الهيمنةَ الأمريكيةَ ذاتِ القطب  هُنا يرشِّ
ما أننا نرى الإخفاقاتِ  الواحد قد لا تكونُ طويلة، لا سِـيَّـ
المتعـددةَ لـلإدارات الأمريكيـة، والحقائـقَ التي نشـهدها 
ة إبان الحرب الروسـية – الأوُكرانية تجعلنا نقولُ:  بشـكلٍ يومي، خَاصَّ
إن مـا يحصلُ في تركيبة النظام الـدولي ما هو إلا مرحلةٌ انتقاليةٌ تحملُ 
بصماتٍ وتحولاتٍ جديدة، تؤدي إلى تراجُعِ هيمنة واشـنطن، وإن كانت 
هي المسـيطرة إلى الآن، إلا أن روسـيا والصين وغيرهما من الدول تقاتلُ 

للوصول نحو قمة النظام الدولي والذي بدأ يتشكل. 
كثيرٌ مـن الباحثين يرون أن نهايةً وشـيكةً للهيمنة الأمريكية تلوحُ 
في الأفـق، ومسـألة وقت لا غير تفصلنُا عن مشـاهَدةِ ذلك الانهيار؛ لأنََّ 
المشـكلةَ ليسـت في برنامج أوَ ممارسـةِ الإدارة الأمريكيـة، بل بالنظام 
الاسـتعماري نفسِـه؛ فالنظامُ الأمريكي بدأ يتآكَلُ ويتلاشى من داخله؛ 
لأسـبابٍ نظريةٍ وعمليةٍ لا يمكنُ إصلاحُها مرةً أخُرى، وهذا الانهيارُ قد 
شـعرت به السـعوديةُّ مؤخّرا؛ً ما دفعها للتقـارُبِ مع إيران على قاعدة 

«مَن قارَبَ الخوفَ يأمن»!
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